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 لؤلؤة                 عبد الواحد

******* 

 حكايات الزمن الضائع

 

 ايةليست رو حاتف  لص  الكن هذه  ،ب الروائيون ولو صدقواكذ  
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هكذا بدأ "... كتاف زملائي في المدرسةأعندما أنزلني الشرطي من على "

من الزمن مرّت علينا  عقودا  طويلة   كرا   صاحبي أبو غايب حديثه مستذ

نزلني أعندما ...من الحلاوة من المرارة وقليلا   قنا فيها كثيرا  معا، ذ  

يسقط الاستعمار، فلسطين عربية، يسقط : الشرطي لم أتوقّف عن الهتاف 

.                  تقسيمعد بلفور، يسقط مشروع الملاء الاستعمار، يسقط و  ة وع  ن و  الخ  

  

د تشدّ  ةته الغليظكانت قبض  . المدينة ةلى مركز شرطإقتادني الشرطي إ

وشما   ،خضرلأا-على رسغه وشما  باللون الشذري   حت  على ساعدي، فلم  

غالبت  ضحكة  ". تسواهن"سم إعلى رأسه  على صوره قلب يخترقه سهم  

لقة هذا الحسناوات؟ وهل خ  ن هذه الحسناء التي تسىوى جميع م  . وشهقة

أو يفهم  داروين يمكن أن يكون عاشقا   ةالشرطي الذي يكاد يثبت نظري

وهو في خدمة نظام لا يعرف إلاّ الكراهية، كراهية شباب  ،عن الحب شيئا  

من أمثالنا يهتفون بحب الوطن ،ويتظاهرون من أجل فلسطين، وينادون 

 ،كما بدا لي ،كثر آدمية  بسقوط الاستعمار؟ كان مدير مركز الشرطة أ

                           .ة المدين المتظاهرين الذين اقتادهم إلى المركز شرطة   ةولبضعة من الطلب

ل كم  ولم ي  "ر الخمسين من العمر ببو غايب الذي عأثني صاحبي هكذا حدّ 

 .بو غايبأ: يّ ليه والإب لذا بقي يستطيب الاسم المحبّ  "هيمان إ
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 ة فيفقد انتشر خبر المظاهر ة،لى مركز الشرطإمور لأولياء اأجاء بعض 

م من حرصهم غكان الجميع يبارك ما حدث على الر .سواقلأشوارع واال

ولم . حد أالنظام التي لا يحترمها  ةمن شرط هم مكروه  بناء  أ صيب  ي   لاّ أ

. ب عن صاحب الوجه المجدور هذا الشعور من جانب المواطنين غ  ي  

 .جد غير هذا المجال لكسب عيشته ولم ي   "ةموظف حكوم"ولكنه كان 

ر كما التوتّ  ةشديد ةمور ومدير مركز الشرطلأولياء اأبين  ةكانت المقابل

غير ة وبعد مناقش .ةمحرج ةالطرفان في مواجهف. بيبو غاأوصفها 

ن أ عدا  وخذ أن أبعد  ،ةطلاق سراح التلامذإمر مدير المركز بة أطويل

بنائهم وهم أمور مع لأولياء اأوخرج  ". لن يعودوا لمثلها "ة التلامذ

 .يتضاحكون

 

لى إفي اليوم الثاني و ساروا  "لمثلها واعاد"ن ثوا ألكن الشباب ما لب

بناها الوالي العثماني  ذمن، ذات التاريخ العريق ة عداديلإا ةالمدرس

ج وتخرّ ، ام يّ لأعلى ا ة  صامدت بقيف ،من جبال الشمال  ةصخور منحوتب

من ة في عهود مختلف ةصحاب السياسأالعسكريين و ةفيها كثير من القاد

لا  طالبا  ، ب يبو غاأكما روى ة ، هذه المرّ  ناكان زعيم .تاريخ البلاد

عند ه  سبقه كرش  ي   ، ق والصوت العاليلكلام المنمّ با ىق في شيء سويتفوّ 

قناعنا ببلاغته إلكنه استطاع  ، ةلعاب الرياضيلأولا يشترك في ا ،المشي

التي لا " ة ضراب عن الطعام والاعتصام في المدرسإنقوم ب"ن ة أالخطابي

 ارانفي   ،كات الحديدشبّ الم من  الشارع الرئيس ذلك السور نيحجبها ع

الطعام والاحتجاج  نضراب علإالرائح والغادي ونحن نرفع شعارات ا

على  ةقرار التقسيم والمؤامر م بواجبها تجاهالتي لم تق  ة على الحكوم

في تلك  ةغير مسبوق ةظاهر" ضراب عن الطعام لإا"كان . فلسطين 

هم عرف الناس فيها بعض  ة  يخبار في مدينلأوسرعان ما انتشرت ا. يام لأا

حاملين الطعام  رسة،عون وراء سياج المديتجمّ  هل لأذا باإو. بعضا 

لكن الطلاب رفضوا  . ضرابلإذا طال اإ" يجوعوا "ن أ ةولادهم خشيلأ
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التي غاب مغزاها عن كثير  ةواستمروا بالهتافات السياسي، م الطعام سلّ ت

و على أ ،فوففي الصدراج الخشب لأعلى اة تلك الليل امنن  . هات مّ لأمن ا

ة لقى فينا خطبأف اللواء ووفي اليوم التالي جاءنا متصرّ . رض لأا

رئيس  عث منه تحدّ أ زاعما  ة، ا ومشاعرنا القومييتّنوطن  عصماء تمدح  

 فكّ أن نلذا كان علينا  ."ابمطالب الشب ةبتلبي د  وع  "الوزراء الذي 

 .في الغد ةلى منازلنا واستئناف الدراسة إالعودوضراب لإا

ذا به إو ،ضرابلإا فك ّ قبل "ةيم المظاهرزع"إلى ن نستمع أكان علينا 

في  نعوتجمّ م نونح ةفي الطابق العلوي من المدرس ةعلينا من شرف طلّ ي  

على  ثنيت ةانرنّ  ةالزعيم بخطبأ بد. رضي لأناء الواسع في الطابق االف  

كباب من تحت  ةخراج لفّ لإوسارع  ،يانغبطولاتنا في الوقوف بوجه الط

ةٍ بخطب ده  مساع   ثم تبعه  ، ضراب لإا ةنهاي معلنا   ،كل أي أوبد ه،معطف

ه نّ أنعرف و نحن جميعا   ة ،والكفاح والعروب ةعبارات الوطنيزةٍ بمطرّ 

ة كبّ "بته عخرج من جأالزعيم و ىه اتبع خطلكنّ ، ساسا  أغير عربي 

 !كلأن نلآوا: هاتفا  " ةموصلي

رى ت  ! بطال أبس نحن بقينا جوعانين و: ب قائلا يبو غاأضحك صاحبي 

 ؟والكباب للزعيم ومساعدهة ت الكبّ ءين ومتى جاأمن 

على  والسياسيين ضحك  ة ن السياسأ دركت  أ: ب يبو غاأال قمن يومها 

والكباب ونحن نبقى ة كلون الكبّ أهم ي. مثالنا أذقون المساكين من 

 .جوعانين

 

سة يام المدرأفي  هاشهدت   ةمماثل ةرتني بقصّ ب ذكّ يبا غاأيا له قلت 

التي  ةسمعنا بمقتل الملك غازي بحادث السيار 9191في عام  .ةالابتدائي

ّ . كان يقودها وشاع خبر . الملك غازي نحبّ  هلنا جميعا  أومثل  ، طفالا  أ كنا

 اكبر منّ أودارت تساؤلات بين من هم  . ر الحادثليز هم من دبّ گن الانأ

 ة رجلا  حب معه في السيارصن الملك كان يأفي الصحف  وكلام  ، ا سن  

ه كان يوم الحادث يجلس في المقعد الخلفي لكنّ ، فريقيا أهل أمن  ةالبني قويّ 
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في  ةضخم صاعوا وجدل ب ،ب ين ذه  أعرف بعد الحادث اختفي ولا ي  

مات والجروح على ثار الكد  آكما وجدوا  ،بعد الحادث ةالمنكوبة السيار

بعمود الكهرباء الذي تسبب  ةنها بسبب اصطدام السيارإقيل ، س الملك أر

وما شكل ، فريقي لأين ذهب اأ:ل ءلكن الصحف بقيت تتسا .في الحادث 

التفسيرات وكلام الصحف التي لم نكن في طفولتنا  تروكث   ؟تلك الكدمات

ق صحف ونصدّ ال أممن كان يقر ا  سنّ ا كبر منّ لأبل نسمع كلام ا، ها أنقر

 .كلامهم 

 

على ة يخرج التلاميذ بمسيرات احتجاجين أدارات المدارس إرت قرّ 

 ةت مدرستنا والجميع بملابس الكشاففخرج  ، سباب الحادث أغموض 

مام أومررنا  ة،ليزيگالان ةم اللغيقودنا معلّ ، كتاف لأوالرماح الخشب على ا

داون  ،عرب ڤلي گلون: ة ليزيگنلإف باتمنا يهومعلّ  ة،البريطاني ةالقنصلي

كان القنصل البريطاني . سقط بريطانيا يعيش العرب ت: ويذ بريتن 

 .ة مع الابتسامة حان بالتحييلوّ  ة ودار القنصلي ةرفن من ش  طلاّ ي  وزوجته 

م ذن ه  إ. ه لّ ينا الابتسام في غير محأننا ر، لأثار غضبنا أكان ذلك مما 

ه ح  مورفع ر ةحد التلامذأس تحمّ  . ا ومن مسيرتنا وهتافاتنايسخرون منّ 

لكن  .ة مطرهما بوابل من الشتائم المقذع أوزوجته ونحو القنصل 

 .ةالقنصلي ةشرفن والتلويح لم يتوقف م ةالابتسام

شاعات لإا تاردو، ل في داره ت  ن القنصل البريطاني ق  أوبعد يومين سمعنا 

م شاب يمارس تقدّ   سبوعأ وبعد. القاتل ة ويّ حول الحادث و حول ه  

راح " ةن الحكومأمل أعلى  ،البطل" نه هو القاتل أواعترف "  ةالمحاما

ة، لاعترافه بالجريم،لقي في السجن أ  نه ألكن الذي حصل  " .يه وزيرسوّ ت

ضد المحامي الشاب  ةمر كان مؤامرلأن اإشقيقه  وبعد سنوات قال لنا

تابع يخرى أ ةبل كان في مدين ، يوم مقتل القنصل ةكن في المدينه لم ي  نّ ،لأ

سراح  ق  طل  أ  بعد سنوات في السجن و .ة نائي ةقضايا مزارعين في منطق

كيف، حد يدري أولا ، اب في مجلس النوّ  صبح عضوا  أو، البطل القاتل 
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مد حين بح  حد المسبّ ألى إ القاتل   قلب البطل  نكيف ا تفسيرا   حد  أم  ولا قدّ 

ضراب عن لإلي عن ا ما ذكرت   ةلا تشبه هذه الحكايأ. ورئيسها  ةالحكوم

 وطلب الزعامة هنا ؟الطعام والزعيم هناك 

 ،و باعتبار ما سيكونأ ة،ول الطبخأالسياسيين في  ءؤلايك  في هأما ر

 ب؟يبا غاأيك يا أما ر.رق لا ف  ، و الفقهاء أالنحويين  ةبعبار

نوع ب يءلم   فنص "كيس تتن"خرج من جيبه أثم  ة  طرق صاحبي هنيهأ 

خرج من جيبه أثم  "هم  كاكا ح  "ستورده من جبال الشمال من التبغ الفاخر ي  

قوس التدخين ط أوبد ،ورخحمر المفلأخر القليون المصنوع من الطين الآا

ن يؤجل التدخين أوته فرج   "جومن   .ث  بو ث  أ" ةشعال عود كبريت من علبإب

 ون الذي نادرا  يمن ذلك القل ةوبخاص، الدخان  ةستطيع شم رائحأنني لا لأ

من بقايا العهد العثماني  ،ب يبي غاأمن  ا  كبر سنا أمن هو  بيد   لاا إما نراه 

 ةوالفيس داكن الحمر "ليب  ج   ةالصاي"مع  لاا إهم الذين لا تكتمل قيافت  

يكسر "ن أب يأبوغا ألم يش .و المصريأطول من الطربوش اللبناني لأا

كيف  ." يالطيفال "شرب أدخن ولا ألا  "لدبعد و  "ي نا لأ "خاطري

من  ةكبر نسبأ فيها م الموصلبلدك   .سببالقل لي  ؟بمصلاوي وماتشر  

وعندكم معمل  ة،بالمئ 03كثر من أقال ي   .ةالمسيحيين بين المدن العراقي

ن أومع  .الجنوب فيو ةعتمد عليه عندنا في البصرح الذي ي  يا س  عرق م  

ن يفتح أنعون اكم لا تمنا لأ ،بو لكن بلا تعصا  ا  جدا  ةسلامية إالموصل مدين

 .ويشتريها المسلمون بنوع من الحذر ةالمسيحيون دكاكين لبيع الخمر

تصبح  ةو يسدلون على باب الدكان ستارأوفي رمضان يغلقون دكاكينهم 

في  يضا  أنجدها  ةمثل هذه المفارق .ةعن دكان الخمر علانا  إفي الواقع 

لكن صاحب المطعم يغلق الباب نصف ، منع فتح المطاعم في رمضان 

هذا هو  ليس  أ .الدخول من الباب الخلفي :تقولة غلاق ويضع عليه قماشإ

 ن ولا تشرب؟هل ستصبح مثلهم في النفاق لا تدخا   ؟النفاق بعينه
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الدخان تؤذيني  ةن رائحلأن دخا أنا لا أ .بيباغاأقلت له سامحك الله يا  

 ةرتاد المقاهي كما يفعل غالبيأولذلك لا  ،نينالمدخا  ةب صحبتجنا أف

المقاهي يلعبون الطاولي ودومينو في  ة  طويل وقاتا  أالشباب الذين يقضون 

خبار أل عن أسلأ "حدبلأو ايا ح   وةقه"لى إات مرا  ةعدا  ذهبت   .يفزنلآا

وكيف  ،زنيفلآثناء لعب اأالتصايح  ستطع فهم  أولم  ،صحابلأبعض ا

حدهم ألت أس ".زنيفآلت و وقفا  ةشغع  " : حد اللاعبين مبتهجا  أيصيح 

 قلت  ! ل ن يقفا أ ةلى اليوم كيف لرقم عشرإفهم أ لموشرح لي ولكني   ة  مرا 

فهمها في أالتي لا  ةشياء الكثيرلألى اإيف هذه ضأس ألا ب :في نفسي

 .فات شباب اليومتصرا 

ّ ألى إبا غايب فيعود أيا " طيف ا ليلا"اشرب مّ أ  ذ كان قريبا  إ ة،م الطفوليا

ن الزقاق كان لأ" ينزيبّ الخ   ةوج  ع  "سمه إ ةغلق النهايم   قاق  من دارنا ز  

يكسبن ، لات في الغالب مّ تر  ها نساء م  طنيق ةمن البيوت الصغير يضم عددا  

 .ه الحطبقود  ور و  بز من تنّ ه من خ  طيب  أوما  "غوخبز التنّ "من معيشتهن 

حيث  ،لى سوق السرايإيحملون الخبز  اكثر كانوأو أ في تلك البيوت ولد  

 ةوفي المساء ترتاح النسو .مام الزبائن المنتظرينأ لا يدوم طويلا  

ازات الخبّ  ة معحاديث الصاخبلأبواب ويتبادلن الأعند ا جلسن  يازات فالخبّ 

لى الشارع العام إولاد فيخرجون لأما اأ .خرىلأبواب البيوت اأعلى 

بواب أهليهم عند أ ةلغ عنءة  بذا لا تقل ةبذيئ ةٍ تمون بلغويتشا يلعبون

عجايا "من الاقتراب من  اهلنا يمنعونأكان  ".ينزيبّ الخ   ةوج  ع  "البيوت في 

وفي  .ةفات الكريهلتقط منهم الكلام البذيء والتصرّ نن أ ةشي  خ   "زينيالخبّ 

 ليلا   ةالعاشر ةلى حوالي الساعإازات ينتظرن جواء كانت الخبّ الأهذه 

التي  ةوجفي الع   ةالرجل الوحيد في الدار الوحيد "شعلان"عندما يعود 

 هشيب في م  يتقلّ  ة،كل ليل كان شعلان هذا يعود مخمورا   .ازاتليس فيها خبّ 

بواب لألسات على ااالج أهنا تبد .وجدار في بيوت ذلك الزقاق بين جدارٍ 

صوات لأطلاق اإر وخنواع من الغناء الساأبالترحيب بالقادم السكران ب

 .حشا  و ف   ةليها شعلان السكران بغناء لايقل بذاءإالتي يستجيب  ةالبذيئ
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مام أبعد نهار طويل  ةالوحيد نّ سليتهجدن في ذلك ت  ي  ة وجكانت نساء الع  

في ة لك الصورتوقد انطبعت  ،نسانبالإ ةكان هذا ما تفعله الخمر .ورالتنّ 

 . اطاهان يتعم  ة والخمرعن ني صدّ أبلغ ما فكانت  ةيام الطفولأذهني من 

شراب  ةمن يحمل قنين علان في كلّ ش   ةرى صورأ كنت   ةام اللاحقيّ لأوفي ا

 !عيادلأام ايّ أعلانات عن الخمر في المجلات لإو حتى في صور اأ

 

بهذا السبب الغريب الذي  با  عج  م   ،طوال الوقت يّ لإي صغب ييبو غاأكان 

 هبلغ من ضحكاتلألم يفارق ابتسامته ا لني بوجهٍ أفس، دني عن الشراب بع  أ

ودون  ة،يالجدّ  ةيالني بغأس .ى الضحكإلعندما يجد ما يدعوه  ةلجلج  الم  

ابتعادك عن الشراب وقد  ه  في ر  ث  أولكن هل كان للعامل الديني : ابتسام 

هذا العامل  :له قلت   ؟والشراب ةم الخمرتحرّ   ةمسلم ةديني ةفي بيئ ت  أنش

ران تقفا .الشرب ةلكراهي ةالمبكر ةورصخ في ذهني الوقد رسّ  را  خّ  أجاء مت

عن  بعيدا   ي،لى محيط بشرإوعودته  ةشعلان السكران كل ليل ةورص

 ةلى كراهيإالشراب ة هو الذي جمع كراهي ،ةخلاقيلأمستويات القيم ا

 . ةفات المقيتتصرّ ال

التي  ةلقد كان بين العوائل المسلم .الكبير كذلك ه  ر  ث  أوالعامل الديني له  

كبر لأبن الإفيها ا ةعرف عائلأ ".يالطيفال " نعرفها بعض من يشرب

صدقاء أم من لكنه تعلّ  ،خرينلآب مثل اسي لا يعمل ولا يكأ "زة س  نعص  "

كان يغيب في الليالي ويشرب على حساب . السوء تعاطي الشراب 

وكان  .في انتظار وقلق ةلترمّ  ه الم  مّ أفي الليل و خرا  أصحابه ويعود متأ

لتذهب هي  ابنها في الدار ليلا   اءستبقا ىلإفعها د قد يضر  حنانها الم  

في ذلك الزقاق  ،بو جوزيفأمن دكان  "زحلاوي ةربعيّ "وتشتري له 

و تعود للدار  ،المستور اف على وجههحد يستطيع التعرّ أولا  ،تمعالم

ض ن يتعرّ أفي داره دون  "نطرحي"ابنها و "بقن ز  يت"لكي  ةبالربيعيّ 

الحفاظ على  مّ لأوقد استطاعت تلك ا .السوء ةجماع ةلمكروه في صحب

ر م وابنها موضع تندّ لأا تصارف ،نكشفان أالذي لم يلبث  "العار"ذلك 
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با غايب أحبه يا زادت في نفوري من الشراب وص  ة هذه الصور .الجميع

 "؟ المتمدنين" ةمجاراعن ف و تخلّ أضوج قلّة نهل ترى في ذلك .

 

رواها لي أحد أبناء صفّي "الش رب بالخفية"وثمّة حكاية  أ خرى طريفة  عن 

 :قال. من سطح بيتهم العالي" رقنطيّر طياّرات و  " الإبتدائية، أياّم كناّ في 

ب  خالي كان يشرب، ويحاول أن يخفي روائح الخمرة بالت هام كمّية من ح 

لكن تلك الحيلة ما كانت تنطلي على . الهيل قبل العودة إلى الدار مساء  

قهوة عبّو " أما نحن فكناّ نراه في بعض الأماسي جالسا  في .خالتي

حيث تتكدسّ قوالب الثلج، " حْبوب الماي" في القسم الخلفي عند"قديح

للتمويه، وإلى جانبه الفيس " ايچإستكان "وأمامه منضدة صغيرة عليها 

" يةّچالس كر  " ي كت ش ف ان الخوف أن هكذا ك. مقلوبا  يغطّي كأس الزحلاوي

 !يا أبا غايب" الدني انقلبت" في الموصل في قديم الأياّم، لكن هذه الأياّم 

ففي الأربعينات، وخاصّة  . ي كان ميسور الحالچلكن ذلك الخال السُّكر  

يلاني، كان السُّكَّر والشاي غالي الثمن بالنسبة لكثيرٍ من گأياّم حركة ال

كان يصع ب  عليهم التنازل عن قضاء الأماسي في  الرجال الناس، لكن

أمّا  .المقاهي،حتى في غياب الشاي في كثيرٍ منها، بسبب غلائه أو ندرته  

ز  هّ  كبير في الدار ويطل ب منّي ومن أخي " ايچقوري " خالي فكان ي ج 

ينطفي "مليان إلى المقهى عندما " ش كردان" مع"الهديةّ"ملالصغير ح

" لشاي والسُّكّرهكذا كان خالي وأصحابه ينعمون با .اء  مس "الضوّ 

بينما غالبية الناس الذين قد يحصلون على قليل من الشاي " المق صق ص

 !دون السُّكَّر يستعملون الزبيب لتحلية الشاي

 

لى إتعود  ةقص "صحاب الكاس والطاسأ"من  ةومن طرائف السخري

ب فيه الشراب الذي يتسبّ إلى الإضطراب   ةشارللإد ي تتردّ لّ زمن العصم  

ّ أفي  .يفعل وأ شربان ما يقولال يفلا يدر  ةم الحكم العثماني كانت الرقابيا

ها ن الله شارب  لع  "تحت شعار  ،و متعاطيها ةعلى الخمر ةشديد ةالحكومي
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 ةكباريّ أ"دور  كانت ! حد الفقهاءألى إ ي نس ب وهو قول   "،ا ريهاعها وشوبائ  

ي أ ‘ةيجنواصݒعن الشك من جانب ال أىفي من ةفي الموصل القديم "البلد

زعيق صفاراتهم طوال بفون الناس يالذين يخ ةحرس الليل من الشرط

ولا  تهم،من المواطنين وسلامعلى أهم ص  رحفى جولاتهم ا توبالليل ليث

 مرّة   .ة طفال بخاصلألاق النائمين واإقارات بلك الصفّ تبت سبّ تإن س أب

 ةٍ البلد في ليل ةكباريّ أحد أقرون الراح في دار اكان جمع من الشباب يع

 ،هماتم وخيزرانهراتبصاف ةوانجيصݒ ةهم فيها ثلاثأفاج ةظلماء مطير

لت طربوش يّ أمنهم  ر للهرب والتقط كل  امّ الس   ز  قاف  فت  ،هليه يد  إ وص 

بفوانيس  اهئنحاأبعض  ة  ضاءالم   ةيجري في شوارع المدين وانطلق هاربا  

؟ كو ش   ؟كوش  أ :ولئك الهاربين سائلاأسبيل بعض فاعترض عابر   ؛ازگ

ن فيس م   . ك فيسس  ن م  م   كلّ  .فتراكضنا اسونكب   ةوانجيصݒال:" جاب أف

ن؟ فيسبن م   اسغ،ن م   سبغا خت في رسّ  ةهذه الصور". ف غما تع م 

وما يرسخ في  .تعاطي الشرابكر والسلوك عند م  تلال الفاخ ةالذهن صور

و ،وسلوكه  ءالمر ةيؤثر في نفسي ،بيغا ابأكما تعلم يا  ة،ذهن الطفول

 .ص منهب التخلّ يصع  

 

 ؟ هل عندك قصص غير هذه:ل أ وسة طويل ةب من جلسيبو غال أعتدإ

وجود معمل أن ر لا تتصوَّ . ب يبا غاأعندي كثير من القصص يا  طبعا   

على  ثر  أمن المسيحيين كان له  ةالخمر ة باعةح في بلدنا مع كثريّ س  ق مْ ر  ع  

كان معنا في  .من المسيحيين في الموصل ئةعلاقاتنا مع الثلاثين بالم

هم كان حد  أ ،المسيحيين ةالطلب من كبير   عدد   ةوالثانوي ةالمتوسط ةالمدرس

من هذه ؟ والذي  ةسلاميإكثر أسماء أهل توجد .خر هاشم لآحمد واأاسمه 

من المسلمين ة  وطني  قلّ أن المسيحيين لم يكونوا أال يغيب عن البلا ّأيجب 

 عرب   ن المسيحيين  أب يغا ابأيا  لا تنس   .لعراق والعربل  ا  بح   قلّ أولا 

 ن   أش منهأش ،لى العراق من بلاد الشام وفلسطينإ واقدم مهنّ أو ،كذلك

. و مصادر المياه  عىوالمر لأللك هاجر طلبا  تالتي كانت  ةقبائل العربيال
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من بلاد الشام  ةهؤلاء المسيحيون العرب في المناطق المرتفع وقد استقرّ 

بر نهر من الهضاب والتلال توجد  ع   ةوهذه المناطق المرتفع .والعراق

ومازالوا ، مزارعين وفلاحين من كل نوع ب لأىلى اليوم مإراهم وق   ة،دجل

ومازالت . د المسيح السيّ  ةلغ،  ةراميلآعن ا ةالمنبثق ةريانييتكلمون السُّ 

في شمال سوريا  ةحدى المناطق الجبليإ <معلولا>في ةسائد ةلغ ةراميالآ

عمر بن الخطاب  ةخليفال ناا نحن العرب المسلمون فقد جاء بمّ أ .ةالحالي

وكان  ،ولىلأا ةر بالدرجمن قبائل شمَّ  ة،العربي ةمن شمال الجزير (رض)

الموصل  ةمنطق موتدعي ةالفراتي ةعند فتح الجزير  636ذلك في عام 

لى الغرب من إهؤلاء العرب الصحراويون  وقد استقرّ  .بالعرب المسلمين

 .بقوهم من عرب الشام المسيحيينافعل س االنهر كم واعبرولم ي   ة،نهر دجل

 واواختلط ،ستقرار غرب النهرلإوا ةبور دجلعين بيّ بلبعض الج   أثم بد

ب الديني لم يعرف التعصّ  يا  جتماعإختلاط لإو كان ا ،بالعرب المسلمين

 .ثون عنه اليومالذي يتحدّ 

 قريبا   ا  ت لها بيوتن في الموصل ب   ةر المسيحيس  لأ  من ا ن كثيرا  أ  صحيح  غ

بيوت  عم ةولكنها كانت متداخل ة،من الكنائس في الموصل القديم

 ،ريانالسُّ  ةمن كنيس جدا   ةي القريبدّ في دار ج   ت  أنش نا شخصيا  أ .المسلمين

ريان السُّ  ةكنيس لا صق  ي   .من بيوت المسيحيين والمسلمين معا   وحولنا عدد  

اوي الذي المكّ  يقابلها حيّ  ة،الطاهر ةمنه كنيس صغير وغير بعيدٍ  جامع  

يذك ر   .ةر المسيحيس  لأ  من ا م عدد  جاوره  ي   ة،سر المسلملأ  من ا ه كثير  طنيق

ي لانا  في مئذنة الجامع الكبير، الموصليّون إلى اليوم حادثة ما حسبوه  م 

ن سنة، فاستجاروا بالبناّء 088ي، أي قبل گالذي يعود إلى عهد نور الدين ز 

فّ إلى الجامع مع عدد من الذي خ" عبّودي الطمبوغ جي" الشهير

الأسطوات، وتسلقّ المئذنة بمساعدة حبلٍ مجدولٍ قوي، وبعد عددٍ من 

الجانب العلوي من المئذنة ونزل  المحاولات إستطاع إصلاح التصدعّ في

يبه  من تلك العملية الخطرة وقد دفع  أجور المساعدين والمواد التي من ج 

فلمّا  .وسط تهليل وتكبير المسلمين المتجمّعين ،استعملها في ترميم التصدعّ
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ن؟ قالوا: سألوه عن أجوره قال فقال إذن . هذا بيت  الله : هذا البيت يعود ل م 

ف مع مساعديه وسط المزيد من . سيدفع لي أجوري الله هو الذي ثم انصر 

 .التهليل والتكبير

 

حتى بعد تدهور  ،احتكاك بين المسلمين والمسيحيين يّ أعن  لم نسمع يوما  

ايروس السياسي في عقد ڤفي العراق وانتشار ال ةوضاع السياسيلأا

في  ةالمقيت ةه في انتشار الحزبيّ ؤبلا يروس الذي اشتدّ اڤلذلك ا ،ربعيناتلأا

مسيحيين  امها تضمّ يّ أحزاب في لأكانت ا .عقد السبعينات وما بعدها

فسدت النسيج أالتي  ةبالطائفي ةثغير ملوّ  حزابا  أها كانت نّ لأ ،ومسلمين معا  

أذك ر  مثلا  المرّة   .وفي الموصل كذلك ،حقا  في العراق عموما  الاجتماعي لا

كت  فيها في انتخابات البرلمان، لأنّي  الأولى والأخيرة في حياتي التي اشت ر 

ك  على أك نت  ما أزال تحت تأثير قول  صاحبي  ح  بو غايب أن السياسة  ض 

يوم ترشّح لانتخابات المجلس النيابي في  4591كان ذلك عام . الذقون

الدكتور عبد الجباّر : ةخصيّات السياسيثنان من كبار الشإ مدينتا الموصل

وقد فازا في . الجومرد، المسلم، مع شخصيّةٍ مسيحيةٍ من أسرةٍ مطرانية

د الديانات والأعراق . الإنتخاب مما يد لّ على ي ق ظ ة  المجتمع الموصلي مت ع دّ 

ولكن في أول اجتماع للمجلس قرّر رئيس الوزراء حلّ ذلك المجلس الذي 

أين الدمقراطية وحرّية : فصار الجميع يتساءل .هواهلم يأت  على 

 الإختيار؟

 

ني بسؤال ت  باغ  ف ،من النوم ة  ن و س  أ ة  هويمت   ه  بت  س  ب من ما ح  يبو غاأعتدل إ 

قال لي  .تطاولالم   يلى حديثإوالانتباه  ةبل شديد اليقظ ن ساهيا  لم يك  ن م  

يروس اڤلاا ماهو هذا" :ةاستفهام كبير ةعلام  ه  جه  و   و نسعاتا توعيناه 

 هلى وجهإعادت أ ةه بلهجبت  ج  أ "؟ربعيناتلأنتشر في ااالسياسي الذي 

و أ ةالطفولي تيذاكرب كانت استخفافا   نإدري ألا  ما زلت   ،ةنادر ة  ابتسام

ربعينات القرن أفي  ،بيبا غاأله يا  قلت   .ةفي السياس ةالغرير آرائي
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 زال في عزا أوما  :قائلا   فانتفض   .الشباب في عزا  نت  أ الماضي كنت  

ماهو الكاروك  :على الفور لته  أفس "؟كيت كاروك  زا نا ه  أليش " .الشباب

هد يعني الم   :عميق س  ه يرتفع بتنفا در  جاب وص  أ ة؟عندكم في البصر

ولكن  ،مكنم   :قلت   ؟ما عندكم مثله في الموصل .الطفلالكاز لتنويم الهزا 

غايب هو الشعور العنيف  ابأالسياسي يا  يروساڤال لكن .دريأنا لا أ

ك في هل  أو .9191التي دخلت العراق عام  ةجنبيلأا اتقوا ال ةبكراهي

ات واليوم دخلت  .لديهم قصص من ذلك حتما   ةالبصر في  ةمشابه قوا

التي كانت و 9199عام  يلانيگالرشيد عالي   ةبعد حرك ،ربعيناتلأا

 ةيليزگنلإا ةتهدف للتخلص من السيطر ةعراقي ةعربي ةوطني ةحرك

 عم  يلاني كان لها دالك  ة ن حركأومع  .ةمفاصل الدول تاىش في ةلغلغ  المت  

يطلبون  يلانيگالنصارأ تلدعم خارجي جعل ةن الحاجأ لاا إكبير  شعبي  

 يا أبوسعها تزويد و ليزگنلإا تحارب  انتك لتيا ةلمانيا النازيأالعون من 

ين ما كانت تلك أ ليزگنلإا ةالعسكري لمحارب مبالدع ةوطني ةحرك

ولكنه كان  ،بعيناتالأرفي عراق  ةالتعاطف مع النازي رنتشإ .ةالحرك

ك لت ةمثلأمن  .في العمل السياسي ة  وخبر ة  فكري ة  لى قاعدإتفتقر  ة  حماس

والمعلمين  ةن بعض موظفي الحكومأنجراف العاطفي لإوا ةالحماس

حسب  ،ينادي بتعظيم هتلر رصاولى النشاط النازي إ ىنتماقد  ةبخاص

كان هناك مقهى في الشارع الرئيس في . يي صديقعدوا  عدوا  ةقاعد

 فونوغرافجاهر صاحبه بتمجيد هتلر والنازية، ولديه المدينة  ي  

ات  في اليوم، نهار ل  يل سطوانة  إيعزف عليه " بوالبوقأ" ر ذك  أو  عداة مرا

لا تستعجل / رحو  زعيم الم   نت  إ/ هلك يا هتلرم   ىعل: ةسطوانلإمن تلك ا

 ةهتلر والنازين ع فيعر يچالقهو تساءل اليوم كم كان ذلكأ. ورتتها 

        !قبل ذلك كلاهة والسياس

 ناسٍ أ ىالسوء عل ةكانت له نتائج بالغ ةلكن ذلك الهياج العاطفي نحو النازي

ي چمن القهو   ةسطوانلإا ةالنظام بمصادر ةكثر من قيام شرطأ ،خرينآ

كان من  ةم الحساب في مدرستنا الابتدائيمعلّ  فمثلا   .فوهاتل  أما النازي وربّ 
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نعكس او ه  وظيفت   فقد  ف هكتشفوان أ وما لبث  . ي زناال ةالمندفعين نحو جماع

 ة،ر الحساب لتلك السنقرَّ كمل تعليمنا م  لم ي   ه  نّ ،لأعلينا  كبيرا   ا  ضرر  ه  غياب  

كثر أب س  ر   "نيغاس الس  "متحان إفي  و. يضهتعو "المعارف"ولم تستطع 

للامتحان  ةسئللأكثر من نصف اأن ،لأمن نصف طلاب صفنا في الحساب

س من وضعها مدرّ ، والتناسب  ةبحساب النسب ةالنهائي كانت تتطلب معرف

ا وكنّ  ،علم الحساب من عن ذلك الجزء ا نعرف شيئا  خرى وما كنّ أ ةمدرس

وبعد ذلك وجدنا معلّ م الحساب المفصول قد افتتح دكّانا   .نحن الخاسرين

 !لبيع الشاي والسُّكَّر في سوق السراي بين دكاكين بيع الملابس والأقمشة

فّ ف من خيبة الخسارة والرسوب تلك السنة قدوم العيد، واستعدادات  ولم يخ 

ية فالظروف المعاش. الأهل للتخفيف عن الأبناء بتحضير الملابس الجديدة

وكان الأرخص . الصعبة لأغلب الأس ر كانت تتطلّب البحث عن الأرخص

ف " إبن ك غوّ"دلة العيد عند تفصيل ب سوق "الخياّط السرياني في طر 

فيّغين الذي يجلس  ،سمع المرء ما يقول هذا الخياّط الأنتيكةحيث  لاي  " الص 

بّ عا  على الأرض، ولا يعرف الجلوس على ك رسي أمام ماك ت ر  نة م 

ئة  ت دار باليد، ويضيع صوت ها بين أصوات أرضيّة الخياطة،لأن ماكنته  واط 

الكلام يفهم الول د  ومع الإشارة بالأيدي والتقاط بعض. مطارق الصفافير

أنت  ما غاح تتحمّم في حمّام الع طّيغين عالعيد؟ لما : "المسكين قول الخيّاط 

ذ بدلتك وغوح البسها تعال خ   .، أكون خلّصت الشغلتطلع من الحمّام

ك بالبيت  !"وعيدك امبار 

د ولبسها أمام إلى بيته  ي حمل بدلة العيبعد الحمّام ولمّا عاد الولد المسكين 

ر من الك م الشمال، وكذلك  لا يكاد " البنطرون" أهله، وجد  الك م اليمين أقص 

 ما العمل وغدا  العيد؟ .يغطّي الركبتين

ما عندك  :ةعاتب ةٍ لي بلهج س  وهم   قليلا   بو غايب في مجلسه  أ ل  لم  تم  

 "زينيلخبّ ا جاياع"فات سمع تصرّ إ .ىبل قلت   ؟من هذه ةبآك قلّ أحكايات 

د هؤلاء ح  أ ظ  لاح  .جنود الاحتلال البريطاني  ةوكراهي ةالوطني ةفي الحماس

خبر أف ،في الشوارع ةولاد وجود بعض شاحنات الجنود مرصوفلأا
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 كانت ؟ ولكن كيف .الانتقام من جنود الاحتلالر الجميع جماعته وقرّ 

 .ليزگالان ةالكبار عن النازي وبطولات هتلر في محارب بعينات حديث  الأر

بل كانوا يسمعون من  ة،لتحق بالمدرساولاد من لأا ولئكأولم يكن بين 

ولاد عمل لأحد اأقترح إ .يزللنا ةوالحماسليز گالان ةحاديث كراهيأالكبار 

بماء  ةمليئ ةو علبأمن الخشب و حمل سطل  (سواستيكا)صليب معقوف 

الصليب  نويغمسو ليلا   ةسلحلأاه يدورون بهذوحمراء  ةممزوج بصبغ

على جوانب الشاحنات والسيارات  بعونه  طالمعقوف الخشب بها ثم ي

من الليالي حتى  ر هذا النشاط الوطني عددا  وتكرّ  .ةليزيگالان ةالعسكري

حد هؤلاء النشطاء أن يلقي القبض على أحد جنود الاحتلال أاستطاع 

ف وتوقّ  "ةفراد العصابأ"الخبر بين  ىرسف ،برحا  م   ه ضربا  ويضرب  

تيكا اسليز وطبعات السوگر شاحنات الانو  لكن ص   .نشاطهم بعد ذلك

ي مدى ألى إعجاب مما يدل لإحديث الجميع بكثير من ا تالحمراء بقي

ي قد عدوّ  لى جانب عدوّ إ ةليزي والحماسگالانالمستعمر  ةكانت كراهي

 .ربعيناتلأفي صفوف المجتمع في سنوات ا غلتتغل

ه شديد نّ أولو  ،ولادأ ثب  هذا ع   :ور قائلا  تب بشيء من الفيبو غاأم تبسّ 

 ؟ة  كثر طرافأهل عندك حكايات  .ه العام في البلادالتوجّ  نالتعبير ع

نيسان  02جرى في الموصل يوم ا مّ ع ثكحدّ أني عد ،بيبا غاأيا  قلت   

تقابلها  ،الصدور يف ليز وجيشهم تغليگنلإا ةكانت كراهي .9199عام 

سمعنا  .لى هتلر وجيشهإ ةشاربالإ ،ونهاظفلكما كانوا ي ،انيم  ل  للأ ةحماس

لكن سرعان ما شاع بين  ،صدرهمنعرف  يومها صوت انفجار هائل لم

ليز في گنلإعلى معسكر ا "هر  القنب  " تلقأ "انيم  ل  لأا ةطائر"ن أالناس 

عات وكان اشلإات ثم تكاثر !دوم المنقذبق استبشر الناس خيرا  ف ،الغزلاني

كانت  أةتلك الامر نأو ،وليس رجلا   أةمرإكانت تقودها  ةن الطائرأبرزها أ

لى سطوح إولاد لأعد اص !هكذا البطولات ".التاسع هاحامل بشهر"

 وار  المنازل لي  
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من سطح منزلنا و .ةمتلاحق عنا صوت اطلاقاتٍ ن سم  أوما لبث  الطياّرة،

حمر لأا هوطربوش بكامل قيافته   رجلا   يت  أسطح رلأا ةعلى من بقيلأا

ريان وراح يطلق رصاصات من مسدس السُّ  ةكنيس ةالغامق قد اعتلى قبّ 

نها تريد أك أة  التي طلعت فج ةالطيار ةصابإه كان يريد نّ أك،على لأباتجاه ا

ها ولكنّ  طبعا رصاصات المسدس لم تصل بعيدا   ".انيم  ل  لأا ةطيار"ة قحملا

 نبم ،هل الموصلأالتي شملت جميع  ةالوطني ةعلى الحماس ةكانت علام

ن الرجل الشجاع هو أ امنا لاحق  عل   .ةفي ذلك العاملين في الكنيس

أن منا ثم عل   .ةالكنيس ةوهو من الرجال العاملين في خدم "  ساعوغعزيز"

هو الرجل القوي الذي يقوم بقرع الناقوس في مناسبات  "غالساعو"

درك من ا ن  كنّ  .ةلى الكنيسإل حم  ت   التي و الجنازاتأعراس لأعياد والأا

لى إ ةشارإ ةحزين ةت بطيئراو نقأ ،عيد ميون كان ذلك إحن الناقوس ل  

 .عليها قبل دفنها ةجراء الطقوس الكنسيلإ ةلى الكنيسإ ةوصول جناز

نيسان كان  02يوم  "انيم  ل  لأالقصف ا" ةن طائرإشاعات تقول لإا كانت

لذلك كان قصف معسكر الغزلاني  .ه يوم ميلاد هتلرنّ لأ ،صلها مغزى خا

 !ابتهاجا بذلك اليوم

خر على تلاحم المسلمين آ عزيز ساعوغ دليلا   ةب الناس بشجاعاعجإكان 

وعلى غياب  ،شعورهم الوطني ةوعلى وحد ،والمسيحيين في الموصل

من وجود تنافر بين الناس بسبب اختلاف الدين  ةيامنا اللاحقأفي  عماشا

جميع  في اورزتنعيادهم وأفراحهم وأا نشارك المسيحيين كنّ  .لمذهباوأ

ي أا في طفولتنا منّ  حدٍ أ ولم يخطر على بال   .تبادل الهدايانالمناسبات و 

ي حديث عن ألم يكن يومها  .لمذهباوأتنافر تجاه بعضنا بسبب الدين 

لكننا كنا  ،يتباع المذهب السنّ أالمسلمون في الموصل هم من ف .المذاهب

كنا يوم  .التي نسمع عنها ةالشيعيّ  ام المناسباتيّ أنحترم يوم عاشوراء و

. مات لشهداء عاشوراءونطلب الرح   ةنيآعاشوراء نقيم القراءات القر

 ،خضرلأبستائر من القماش ا جميعا  ى غطّ غلق وت  سواق الموصل ت  أ توكان

ات كانت الجدّ  ،ذكرأعلى ما  ،ام شهر شعبانيّ أحد أوفي  .ةلون الساد
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ات نونها بحبّ ك من المعتاد ويزيّ سم  أكبر وأخبز ة فغرأور على التنّ  زن  ب  خي  

كانت تلك  .قليلا   حريف   ومذاق   ة  طيب ة  لها رائح "ةباب  ك  "سمها إ ةبهار كبير

 ةرغفلأمل احنأن وكان علينا نحن الصغار  "اسبز العبّ خ  "سمهاإ ةرغفلأا

على  الجالسين مها على الفقراءدور بها على المساجد والجوامع ونقسّ  نو

لى إدري ألا  .ين عند خروجهممن المصلّ  ةق  د  انتظار الص  ببواب الجوامع أ

 للآ نها احتراما  إ لن  يق   ات كنّ لكن الجدّ  ،اس هذهبز العبّ خ   ةاليوم مناسب

بز و تقسيم خ   ة،عمام الرسول العشرأاس هو الثاني من العبّ  نّ لأ ،البيت

 "!جرأبنا كس  ي  "اس على الفقراء في هذا اليوم العبّ 

هل أ"ن أن ه يبيّ نّ لأ ة،خاصّ  ة  يهمّ أو ة  متعو ة  ابربو غايب في حديثي غأوجد 

 موه   ،هل وسط العراق وجنوبهأل البيت من لآ ون احتراما  لا يقلّ  "ةالسنّ 

 .م على غيرهسلوب متقدّ  أرون عن ذلك الاحترام بيعبّ  

 

د في نه يتردّ أل كؤتسا هل في مجلسه وعلى وجهلم  ب يتم  يغا ابأن أ لاحظت  

صغر منه بسنوات أفتى مع طراف كبريائه للحديث ألكنه استجمع  .طرحه

 ة؟كما عندنا في البصر ةيهودي ةهل لديكم في الموصل جالي :فقال .ةكثير

هم غلب  أ .في الموصل يهود لدينا ،نعم :عهما كان لا يتوقّ ربّ  ،بهدوءه بت  ج  أ

 ةعرف لماذا ليس بصياغأولا  ،ةالفض ةو صياغ ةيعملون في التجار

 ةمدرس ةكان في تلك المنطق ".اليهود ةمحلّ "وهم يسكنون في  .الذهب

 ذا المرء  إ :صاحب ،الشاعر الجاهلي ،ل بن عادياءأو هو السمو، ل أالسمو

 ه  مسا نأ ب  حس  أو .رتديه جميل  ي   داءٍ ر   فكلّ / هرض  س من اللؤم ع  دن لم ي  

اليهود  ةوخلال محل ةوحوالي المدرس ".يدياڤوعيل بن ئشمو "ةبالعبري

من  اوقريب   ،ا  عبيوت المسيحيين واليهود م جاور  المسلمين ت   كانت بيوت  

نا في صفّ كان و ".ةى المتوسطالمثنّ "السموأل كانت تقع  مدرستنا  ةمدرس

من  ةطلب   ةربعأمن المسيحيين و ةمنهم حوالي عشر طالبا   02حوالي 

 يساري طالب   ىلإو ،يهودي طالب   "المكتب ة  حلر  "كان يشاركني  .اليهود

وخلفهما  ة،معروف ةسلاميإ ةٍ سرأسلم من م   شاركه طالب  يخر آيهودي 
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ور من عي شأ ةك الطلبئلأو وبين لم يكن بيننا .طالبان يهوديان يجلسان معا  

هل الكتاب أكانت تحترم  ةسلاميلإاة ن تربيتنا العربيلأ ة،لغرباوأالنفور 

 ة عنالغربي ةونحن اليوم نسمع الكثير في الصحاف .من المسيحيين واليهود

 ةصحاب السياسأ ولكن هل نسي   .اليهود ةويقصدون معادا ة،الساميّ  ةمعادا

 ؟لأنهم أولاد سام إبن نوح ن العرب ساميون كذلكأ ةالغربي

ة ن الصحافإف ،تعرفا كم :فقال ،م ارتياحلائت على وجه صاحبي عبد   

و أ ،ي العامأهون الروهم الذين يوجّ  "ةولاد العمومأ" ةتحت سيطر ةالغربي

ص خلّ تالذين  ،اليهود ةويقصدون معادا ةالساميّ  ةمعادا ةلألى مسإ أكثره،

التي يختلط فيها المسيحيون  ةالعربيلى فلسطين إ ذفهممنهم الغرب فق

مر بن ع   ةعتذر الخليفا نأمنذ  ،شترك وتعاونم   والمسلمون في عيشٍ 

 ة  شيخ  القدس  ةفي كنيس ةقدس عن الصلاالم   بيت يوم فتح( رض)الخطاب

ه القائمون م  ن سلّ أوكان  ة،كنيسالفي تلك  طالب بحقوقٍ تي بعده من ي  أن يأ

 .صيللأسلامي الإا بموقفه اعترافا   ،القدس ةمفتاح كنيس ةعلى الكنيس

 ،ولكن كم من المسؤولين في الغرب يعرف هذه الحقائق: ب يبو غاأل أس

ن العرب والمسلمين لم أي في العالم الغربي أهل الرأع قن  ن ن  أوكيف لنا 

 في عداء مع اليهود؟ يكونوا يوما  

 ةهل الصحافأالمال على  ة  طوعرف س  ت   ،بيغا ابأيا  :بتع  الم   يكان جواب

مشغولون  ةمر في بلادنا العربيلأولي اأن أو تعرف  ،في الغرب ةوالسياس

 ةالصحاف هل  أم فه  فمن ي   لاّ إو .غلبلأا عمّ لأفي ا ة،بمصالحهم الخاص

كم ام الح  يّ أ مانٍ أو منٍ في أن اليهود كانوا يعيشون أفي الغرب  ةوالسياس

 9910/ 9/9ويوم سقوط غرناطه في ؟ ندلس لأسلامي في الإالعربي ا

... وكلاهما مسيحي كاثوليك ،يزابيلاإ ةالملكوعلى يد الملك فرديناند 

 لاّ إو ة،لك  ثل نحو الكندلس على التحوّ لأا يهود   اغمأر ،ري متحضّ پوروأ

ب وجد في المغرب العربي فمن استطاع الهر   .السيف فمصيرهم تحت حدّ 

 ةسلاميلإا ةراطوريݒملإا ه في كنفد  ج  وبعضهم و   ،منا  أوأ  سلامي ملجلإا

 .ةالعثماني
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 ةصحاب الصحافأن أ ب  وهل تحس   :خرآب سؤاله بسؤال يبو غاأردف أ

 ؟في الغرب يجهلون هذه الحقائق ةوالسياس

 !ةالدعاي ةالمال و ماكين ةولكنها سلط ،هم يجهلونب  حس  ألا  :قلت

 

لى سقف إظره ن   ا  هموجّ  ،واستلقى في مجلسه عميقا   سا  ف  بو غايب ن أخذ أ

خبار حال اليهود في بلادنا أولكن ما  :تهالكل بصوت م  أسثم  .ةالغرف

المتابع  رخالمؤ ث حديث  دّ تح  ت نت  أطالما  ة،في العصور اللاحق ةالعربي

 !ما شاء الله على ذاكرتك ؟حداثلأل

بو أيا  فقلت   !ةالذاكر قويّ  ،رخؤصفي بالمهو لو  بشيء من الز   حسست  أ

نت على علم بتاريخ أ ا  محتن ولك "يت كاروكيزّ هما "ك نّ أصحيح  ،غايب

لا أ .للحكم العثماني ةبعد الاستقلال عن التبعي ةلكيّ سيس الم  أت ذالعراق من

 مّتول ضلأها الملك فيصل اسسّ أ ةوطني ةل حكوموّ أن أتحوي ذاكرتك 

ل عشرينات القرن الماضي لم ائوأوفي  ة؟للمالي ا  اليهودي حسقيل وزير

في بلدكم  تجاه اليهود وخصوصا   ةي نوع من الحساسيأ يكن في العراق

يام أفي ولا سمع في طفولتي أ لم نا في الموصلأو .كما في بغداد ةالبصر

أذكر  .وكان منهم غير قليل في الموصل ، لليهود معادٍ ي شعور أالشباب 

دتّي  في طفولتي انني ك نت   ك  بيد  ج  دار جيرانٍ  وأعين ها في السير إلى أمس 

 لنا، وتصادف  مرّة  مرور اثنين من صاغة الفضّة اليهود بلحاهم الطويلة،

عجايا "فتعرّض لهما إثنان من  قادمين من سوق الصياّغ القريب،

ته ما جدتّي فأسرعا بالهروب، وجدتّي تصيح بهما "الخبيّزين حرام : فانتهر 

كناّ نلاحظ هذين  .عليكم، هذوله من أهل الكتاب، والإسلام يمنع إيذاءهم

 الصائغين في دكّانٍ واحدة

هما بيضة مسلوقة ريتناولان الفطور في وقتٍ قريبٍ من الظ هر،وفطو

لكٍ معدني، إلى نصفين متساوي   امحد ه  أواحدة يقطعها  ين بحل ق ةٍ من س 

 .ببراعةٍ نادرة
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وفي أواسط الأربعينات حصلت  على عمل صيفي توفّر لي منه بعض  

كنت  " أولما"الدنانير، فكان أوّل ما فكّرت  فيه شراء ساعة يد، ماركة 

فلما . ساسون، في طريقي إلى المدرسة "ترينةڤ"أتوقّف للتطلعّ إليها في 

كنت  : أقبلت  على المحل، أدرك ساسون غرضي،فقابلني بابتسامة قائلا  

ب ك منها؟ فلما أش رت  إلى . ألاحظ اهتمامك بالساعات ماذا ي عج 

ولكن إذا . وسعرها خمسة دنانير" آخر مودة" قال إن هذه " أولما"ساعة

أعجبتك  أخصم لك نصف دينار، لأني أراقبك رايح جاي حامل ك تب ك، ولا 

 فاخذت  الساعة ودفعت  الأربعة ونص، وهو مبلغ. ق التلاميذ الأشرارت راف

وصار طلابّ صفّي ي كث رون من سؤالي عن الوقت، . كبير في تلك الأياّم

 لكي يتطلّعوا إلى هذه الساعة الذهبية المستطيلة، في يد طالبٍ من غير

 !الأغنياء أبناء

اليانص "وعلى المستوى الرسمي، كان عندنا في الموصل مدرسة 

فيها قاعة وكان . التي بناها يهود الموصل بأموالهم الخاصة" خضوري

واسعة تستعملها مديرية المعارف في الإمتحانات العامة، ولا ي مانع 

فالتعاون كان الصفة . أصحابها في استعمالها للأعداد الكبيرة من الطلبة

 .ة في العراق بين جميع الأعراق والديانات في البلادالغالب

حول كات مثل النّ ، ت على المستوى الشعبي اكطبعا هناك بعض النّ  

لى يومنا إلا ينسى العراقيون  .وروبا في أروتستانت ݒالكاثوليك في بلد ال

 نه كان بارعا  لأول لأن حسقيل انتخبه الملك المسلم السعودي فيصل اأهذا 

 ةمام وزارته في تشكيلأ و لم يكن دينه اليهودي عائقا   ،في شؤون المال

نه أوكان فضل حسقيل  .ولا  أن الجميع عراقيون لأ ،ي والشيعيفيها السنّ 

العراق من نفطه  ةن يكون دفع حصّ أ ةالبريطاني ةحكومال على صرّ أ

ب حسب ظروف لتقلّ ل ةوهي عرض ة،الورقي ةوليس بالعمل ،بالجنيه الذهب

 في حسقيل محترما   بقي.  ا  لكن الذهب يبقى ذهبة ، والسياس ةالتجار

ن الملك فيصل أ ىسمعتها من مصادر شتّ  ةحكاي ةمّ ث .ةوساط العراقيلأا

دينار  022ن يخصص مبلغ أ ةول طلب من حسقيل وزير الماليلأا
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قد  ةلتلك السنة ن الميزانيألكن حسقيل اعتذر  ة،في الديواني ةعمار مدرسلإ

لك أسأ !ة ي مبلغ منها لتلك السنأولا يمكن اقتطاع  ةالنهائي اخذت صورتهأ

كهذا في جميع الحكومات التي  مر  أن يحدث أهل يمكن : ب يبا غاأيا 

و أ ةرئيس الدوللقول لا أن يمن كان يجرؤ ؟ ولى لأا ةعقبت تلك الوزارأ

طوال  ه  صرت  اتاريخ العراق الذي عمن ه  رئيس وزراء في ما عرفت  أي 

 السنين؟

ن أجرؤ ألم  .ثد  لى هذا المؤرخ الح  إوهو يستمع  بو غايب ساهما  أبقي 

بو أني أه فاجألسأن أوقبل  .الطويل يمن حديث ة  خذ غفوأن كان قد إله أسأ

هل كان ليهود العراق ،  ةوالتجار ةوفي غير السياس: "ع توقّ ألم  ب بمايغا

 ةير نسيم سوسهالمهندس الش ىن تنسألا يمكن  :قلت "؟زمميّ  حضور  

ينتسب مهندس . ساسا  أ ةالشيعي ةالحلّ  ةالعراقي المولود في مدين العربي

اسمه  رسلام وصالإوقد اعتنق ا ة ،العربي ةيهود الجزيرلى إهذا  ريّ ال

كتب هذا الرجل عن تاريخ يهود  .ةحمد نسيم سوسأالدكتور المهندس 

وبقي  ة ،وراتسرائيل حول كونهم من نسل يهود الإن مزاعم عالعراق و

ه على نشاطه المهني وعلى يقوم احترام  ، صل يهودي أمن ا  عراقيا  عربي

 .ة لرصيناة ثقافته التاريخي

رى أ أحاول أن خرآبين حين و وكنت   ،يرثب في مجلسه الويبو غاأتململ 

 .يقاظه منهاإرغب في ألم  ةب في غفوتسبّ قد ثير لون كان ذلك المجلس اإ

غرقتني ألماذا لا تسمع قصصي بدل ما  : م كما بدا لير  قال بشيء من الب  

 ؟به من حكاياتك

ضراب عن لإوا ةيام المظاهرأث معك بعد د  ق لما ح  تشوّ أنا أ! يا ليت  :قلت  

 ! الموصل ةعداديإالبصراوي الوحيد في  ربما كنت  . الطعام 

 ةالعربي ةفي قسم اللغ ةيالكلّ  دخلت  : قالوبو غايب في جلسته أعتدل إ

 همعراقأالعراق ب ةلويألجميع  ا  رغّ ص  م   ا  القسم الداخلي عالم فوجدت  

لكن القلائل . ي و يهودي و يزيدي ئمن مسلم ومسيحي وصاب ،ديانهمأو

لم يكونوا ظاهرين  ما كانوا يعيشون في القسم الداخلي مثلنا، لذا من اليهود
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رب وليس في المطعم الذي نرى فيه بعضنا عن ق   ،في المحاضرات لاّ إ

اليهود  ةطلبال بقي . مما يزيد التعارف على بعضنا ،ات في اليومثلاث مرّ 

ا فوتى اختحذ كانوا يتناقصون إ ،9192حدود عام لى إ ةالقلائل في الكلي

 لاّ إزون عن غيرهم يتميّ  وافلم يكون ةاليزيدي امّ أ ،بعد ذلك التاريخ تماما  

همهل سنجار فن  أن م نهمأف منها عرن، في لهجتهم  ةٍ بسيط ةٍ كنبل    مازح 

الكثير من  مت  في القسم الداخلي تعلّ  .هرون بهشت  ين الذي ي  بالحديث عن التّ 

 هالشعر الشعبي الرقيق بصورة وبخاص ة،العراقي ةياللهجات العامّ 

من  ةوهي قريب ة،على لسان عاشق من العمارة ذكر قصيدأ .ةالرومانسي

نحن في . ؟هوين اضمّ ا چ/ ول بعيدگالبي وگب :تقول، مدينتنا  ةالبصر

الجيم  ظفلون.هل الخليج أومثلنا  ة،معج  م   االجنوب نلفظ حرف القاف كاف  

ون شعرنا غلاتسي دقنتم المصالوه ألذا ف. و نكتبها بثلاث نقاط  ةمعج  م  

نحو  اءعلى الم ه ينساب  ومشحوف   ء  م وهو عائد مساقول البلاّ ي .الشعبي

 .ناگلت احترگ /عيدن بْ مْ  هت الضو  فْ ش   :له من بعيد التي تلوح   ةصريفال

شبه أ ةفي الصريف ةالمنتظر ةكان ضوء الحبيب.كذلك  ةمعج  القاف كاف م  

اب قصأمن  ةالمقام ةد الصريفهي الخطر الوحيد الذي يتهدّ وبالنار  

ستطيع أنا البصراوي فلا أما أ ؟يها المصلاويأهذا  يغهل تس .البردي

أوي لال د  كن ماتت وسعاد  /غب  فوق خ   غب  جاني خ  " :كمتغنيأبم مثلك  الترنّ 

ترى  في هذا هل  ."لالد   عينيي لام عوحك  طوصْ  ،باتكم باردهغش  ... دلال

لم : كان جوابي.ونه مّ لكن نحن غير ن  ،لا تزعل ؟ي صوره توحي بالحبأ

ما السبب في هوالمحيط  أةوالنش،ذواق تختلف لأا !بيغا ابأزعل يا أ

هل  .يضا  أومنها الموسيقى والغناء والطعام  ،مورلألى اإاختلاف النظر 

تشبه  ةكلأي ألى الجنوب إو حتى في العراق من بغداد أ ةعندكم في البصر

ق ل  الس  ب ةو غيرها مثل الدولمأ "غوعوق تنّ "و أ ةالمصلاويّ  ةالكبّ 

باللحم المفروم  ةوالباذنجان والطماطم والبصل والكوسا و جميعها محشوّ 

 !ولا تاكل لْ وك  ... ست ضلوع لحم غنمدّ الو في قاع  ،والبهارات
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عن إعجابه بالأكلات المصلاوية،وأوّلها الكبّة  وغايب،وأعلن  بأ م  تبسّ 

 !سامحك الله! لقد فتحت  ش هيتّي وأثرت   جوعي: وأضاف

 ،طالب شديد الظرف اكان معن .ب البصراوييبا غاأسمع هذه يا إ: قلت  

ه كان طيب لكنّ  ،من حوله على كلّ  ةالتعليقات اللاذعويختلق النكات 

طلاق نكات عن شخصيات إع عن نه لا يتورّ أولو ، ن شديد التديّ   ،القلب

 نه لا يقصد لأ ،حاديثه ونعذره عن مبالغاتهأو نحن نضحك من ،  ةديني

 ةن الكبّ إفقال صاحبنا الظريف  ةالموصلي ةا في حديث الكبّ كنّ  ة  مرّ . ةساءلإا

ت منزلتها و استمرّ ، شوريين لآعند ا ةوكانت معروف ،صللأا ةعراقي

 ،لى العراقإشاره نتاوسلام لإحتى ظهور ا ةالعراقي ةطعملأبين ا ةالرفيع

عدها عن الموصل قبل دخول لب   ةلم تعرف الكبّ ة المناذرة ن دولأولو 

قبل على مجلسه أ لا  ج  ن ر  أ( رض)ة يرر  بي ه  أن ى عرويلكن  .سلاملإا

. ةعن تجاوز على القيم الديني ن يكون السؤال ينمّ أس وصرنا نتوجّ  ،لهأليس

؟ ةهل الجنّ أما طعام  :ةبا هريرأيا : غير مفتعله ةيالسائل قال بجدّ لكن 

 كئا  تّ وكان م   ،رها ثلاثا  وكرّ  .بةّكها النّ إ: هنيهه ثم قال ةيرر  بو ه  أطرق أف

 !فجلس
لا يمكن  ةموصلي ةهذه مبالغ:وقال ،بو غايب حتى بدت نواجذهأضحك 

قتني شوّ  فعلا   لكنك. ب المصلاويلا على محمل المزاح والتعصّ إقبولها 

: جبات؟ قلتم من و  ما يقدّ  بين ةم الكبّ ني على مطعم يقدّ هل تدلّ  .ةكثيرا للكبّ 

ب بدا عليه شيء من يغا ابألكن  !مال السوق مو مثل شغل البيت ةالكبّ 

 ."هصالو  مال مْ " با  له تعصّ ا الضيق بسبب مابد

 "نفسال ةدناو"و ةوالكبّ  ةدعنا من حديث الطعام والدولم :بيبو غاأقال 

 .حكي لك عن بعض ما جرى لي بعد التخرجأيني خلّ و

ين تقع أ سالت  ف. في كويسنجق  ةالعربي ةللغ مر تعيين مدرسا  ألي  در  ص   

ت أبد .ةربيل والسليمانيأبين  ةالكردي ةنها في المنطقإقالوا لي  ة؟هذه المدين

نا لا أ ة؟كردي ةماذا يفعل البصراوي في منطق .ع في ذهنيالمخاوف تتجمّ 

 ةهم ليست عربيتفاهم مع من لغت  أكيف سف ة،هولسب ةفهم لهجتكم الموصليأ

 ةفي المنطق ةلى مدرسإرسلوك ألهذا السبب  ،بيغا ابأله يا  قلت   ؟ساسا  أ

الفراهيدي  ةومن سلال ة،بن البصرإنك لأ ةهم العربيم  علّ  لكي ت   ةالكردي

 !صولهاأعلى  ةالعربي ممهعلّ  ن مثلك سي  وم   .ةبالطيّ  ة ترالع   ةوالجاحظ و بقيّ 
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بدا فيه  على وجهٍ  ةالكآب ة منخفيف ةغمام ةزاللإب بما يكفي يبو غاأبتسم إ

 .ذا كان هذا النصيب المقسوم ليإعمل جهدي أس :قال .شيء من التغضّن

وطيب  ةجمال المنطق ا  واصف ،لى كويسنجقإته فر  بو غايب يصف س  أ أوبد

يام والليالي غير لأحتى في ا ة،البصر ةهويأشبه التي لا ت   ةالبليل هانسامأ

ولا في  ةفي البصر غير ما عرفت   جواء  أكتشف أني علّ ل :قال .ةالصيفي

 عرفه عن بلادي؟أكتشف ما لا أفلماذا لا  .ةام الكلييّ أبغداد 

 ةفي الكليا  :قال .يام شبابهأر نه كان يتذكا لأ متعبو غايب حديثه الم  أ ل  واص  

 ةفي اللغ ،صهفي تخصا  المشاهير كل   ةساتذلأمن ا سعداء بوجود عدد  كناا 

ث ويتحدا ، ظرف ونكات بع وبعضهم كان يتمتا ... و العلوم أو التاريخ أ

كان بينهم  .و مصرأا پوروأفي  ةمن حياته الدراسي ة  طريفعن جوانب 

به كان حس  أو، من برلين  ةستاذ يحمل الدكتوراه في الكيمياء الصناعيأ

ستاذ لأكان هذا ا .ةالثاني ةلمانيا أيام الحرب العالميأالوحيد الذي درس في 

 :قال .ةمسيرته الدراسيعن كات وبكثير من النا  ةعجيب ةيتحدث بصراح

عمل خلال على حاول الحصول أ ةالمتوسط ةالدراس ةكنت فتى في مرحل

من  ةالخاص يحاجات ةعين في تلبيلكسب شيء من المال ي   ةالصيفي ةالعطل

شراف إب ةريا ث  لأللحفريات ا وكان في جوار مدينتنا موقع   .ملابس وغيرها

 ةالعربي ةحدهم يتكلم اللغأوكان  ،لمانلأمن خبراء التنقيبات ا ةجماع

سواق مدينتنا و أساعدهم في شراء حاجات من لأخذوني فأ .ةالفصيح

وفي . هم تنشطأب ةالتي لها بعض العلاق ةلى الدوائر الحكوميإرشدهم أ

م عوني على تعلا و شجا  ةلمانيلأا ةبعض الكلام باللغ خلال ذلك التقطت  

خذوني أن يإقترحوا أخر الموسم آوفي  .ة  وكتاب ة  قراء ةشيء من اللغ

 كملت  أو ةاللغ في إتقانتني د  ساع   ة  دخلوني مدرسأ حيثلمانيا ألى إمعهم 

ثم قامت  .ةء الصناعيالكيميا ةلدراس ةبالجامع ثم التحقت   ةالثانوي تيدراس

م من صعوبات غالر علىدراستي  لكنني واصلت   ة،الثاني ةالحرب العالمي

لى العراق إ دت  الحصول على الدكتوراه وع   ام الحرب واستطعت  يا أ ةالحيا

سا  للكيمياءفي الكلي نت  يا وتع   ةول فرصأفي   .ة مدرا 

ولا  ة،ختلاط بالطلبلإشديد ا ،يها نسما كما كنا ، اني م  ل  لأكان هذا الدكتور ا 

استطاع  كيف   نعجب   اكنا  .ةيام الدراسأحكايات مغامراته  عن فيتوقا 
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في تلك  ةوالجامع ةكمل المدرسوي   ةلمانيلأا ةم اللغن يتعلا أ ةطالب متوسط

ته كانت بدعم من شهاد  إن يقولون  اءكان بعض الخبث!  ةعبيام الصا لأا

 ةربعينات مع فورلأعراق ارات في التطوا  مهتلر الذي كان يدعة حكوم

 !"هل الشرقلأهذا يكفي "ه كان ن شعار  أو ، ةالتعاطف مع النازي

سفر من برلين في الثنا عن مغامراته اني حدا م  ل  لأ  ن هذا الدكتوراأالمهم  

من التساؤلات  ثار فينا كثيرا  أمما  ة،هوائية  اج  درا على ه لى السويد وحد  إ

 حاديثه نوع  أولكن كان في  .ةلخطرحول صدق رواياته في تلك السنين ا

عن الحرب  أىا في منام كنا يا أالشباب  همم ةي واستثارمن التحدا 

 .ومخاطرها

، 0593ببغداد في حدود عام " كلياة الآداب"هنا تذكار أبو غايب تأسيس 

واستقطبت .لسبب أو آخر الشباب ممن لم يلتحقوا بالعالية، يهافتقاطر إل

ج في  الكلاية الجديدة عددا  من الأساتذة المتميازين، أو حديثي التخرا

ل ثمار البعثات بعد الحرب العالمية جامعات   شهيرة في الغرب، كانوا أوا

وتذكار أبو غايب بشكل  خاص أن كلياة الآداب كان لها عميد اتاخذ . الثانية

جت  سيدة بريطانية، ةه المعاونكانت هذ". معاونة لشؤون الطالبات" تخرا

وكانت هذه السيادة . زوجة مهندس عراقي بارزهي كسفورد، وأوفي 

تدور في أرجاء الكلاية طوال النهار، تتفقاد شؤون الطالبات وتسألهم عن 

تهم أو ما يعنا  . شؤونلها من  أية ملاحظات لهم حول دراستهم أو صحا

دة  الميني " من الغرب هي ارتداءوفي تلك الأياام ظهرت عادة مست ور 

ستساغة  "المودة"لم تك ن تلك . تلقافتها الصبايا العراقياات بسرعة" پجو م 

بي في مجتمع عراقي حديث العهد بالإنفتاح على العالم الخارجي والأورو

ك هذه . بشكلٍ خاص وكانت السيّدة معاونة العميد لشؤون الطالبات ت در 

فإذا أقبلت طالبة بالميني  ،لكلية صباحا  الحقيقة ، لذا كانت تقف بباب ا

كانت تمنعها من دخول الكليةّ وتأمرها بالعودة إلى دارها لتعود  پجو

مة" بسبملا حت ش  ذلك اليوم، والغياب كان " غائبة"وبس رعة، وإلاّ ت ع دّ  "م 

 .في تلك الأيّام لابّيؤثّ ر في نتيجة الط

 !ء من هذا في هذه الأياّميا ت رى هل ي مكن أن يحدث شي: سأل أبو غايب
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ست بعد أن تتكرّر في أياّمنا هذه قال .وتذكّر أبو غايب نادرة  أ خرى من الم 

وصادف أن ذهبت  . كناّ نذهب لزيارة بعض الأصحاب في الكليةّ الجديدة:

لكلّ مؤسّسة أهليةّ أو حكوميّة  " العمل الشعبي" مع آخرين في يوم إعلان 

وجدنا في مدخل كليّة . إلى جانب الأعمال الحكوميةّ ،لقيام بعمل مفيداو

الآداب الدكتور علي الوردي يقود مجموعة من الطلبة والطالبات وبأيديهم 

الممرّات، بدء  من المدخل الطويل واستمرارا  إلى نسون كالمكانس وهم ي

كان الدكتور علي الوردي قد عاد حديثا  من جامعة أوستن في  .داخل الكليةّ

ص في علم الإجتماع، وغدا بعد تكساس ، وكان بذلك أول عراقي متخصّ 

لم  سنواتٍ قليلة، كما يعلم الجميع، صاحب مؤلّفاتٍ كثيرة في ذلك الع 

في قيمة العمل ثر الكبير عند الشباب لأكان ذلك المنظر ممّا ترك ا. الجديد

من أجل الوطن، دون انتظار مكافأة أو ثواب، وبخاصة عندما يكون 

 .ذ الجامعي هو القائد في عمل مفيد للآخرين ،دون تكبّرٍ أو تعاليالأستا

 ةفي منطقه كردي ةللعربي ا  سدرا  نه م  يعيت   نعه بو غايب حديث  أنف أاست 

 قال .وارتحل نه يزرع المغامرات والمفارقات والطرائف حيثما حلا أوك

 جاءنا من مصر شاب   قسبوع لي في كويسنجأول أفي  :بو غايبأ

ن لغتي حسا  أن أمل أعلى ،بالخبر  ت  فرحف ةليزيگنالا ةلتدريس اللغ

كات ع الكثير من النا لى توقا إ ة  ضاف، إذا القادم الجديد مثلي همع  ةليزيگنالا

 .لديهم ةثاني ةوهي طبيع ة،المصري

، "الحال على قدّ " ته  ليزيگن انأول اعترف هذا القادم الجديد بلأوفي اليوم ا

لى إالعراق  ةعلان عن حاجإولم يجد سوى  ةالفلسفنه خريج قسم لأ

، لا ندري كيف بلا وثائق بل فورا  ، فتقدم بطلبه وق  ةليزيگنلإا ةمدرسين للغ

 لت  أس .ولىأ ةدرج "يچكلاو"نه أثبت هذا القادم الجديد أ. صهتؤكد تخصّ 

و أ "بانلع  أ  "يعني بالعربي الفصيح : ل افق "يچكلاو"معنى  عن بيغا ابأ

 ".لطانارش"وبعضهم يلفظها  "شارلاتان"ة عن الفرنسي ةالماخوذ ةيبالعامّ 

ن يشتري أين يمكن أل ألى بغداد سإوصوله  ةساع أنه نه روى لنالألماذا؟ 

ن يرتديها القليل م   رسداره صالاأن  ناسيا   ة،لييها فيص  وكان يسمّ ، داره س  

 ةن المنطقأنسي ،وداره سبال ن يبدو عراقيا  ألكنه كان يريد ، يام لأفي تلك ا

مع ذلك وجد  .عكان يتوقّ ا مم سدارهلل كثر استغرابا  أن فيها عيَّ التي ت  
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 ىلإلى سوق السراي وإطريقه  ،الجديد ناميلزوهو اسم  ،"فنديأومي بيّ "

ر في بغداد يادخر من يبيع السآالذي ربما كان  "يئون شمعونص"دكان 

ن لأ ،الضحك فعلا   يرثداره يسفندي بالأومي بيّ  ركان منظ .الخمسينات

داّ   ةر ملامحه المصريالسداره لا تغيّ   ضفى على عزلتنا في أه لكن وجود   .ج 

من النكات التي لم نسمع بمثلها  ليلٍ وغير ق ،من السرور كثيرا   ةتلك المنطق

فندي غريبان لا أومي نا و بيّ أ صرت   .ياملأفي تلك ا ةفلام المصريلأمن ا

 .تنطلي على من لا يعرفني من قبل ةصريم ةم بلهجتكلّ أوصرت  .يفترقان

  ثرةكل ةالمصرية من اللهج ةقريب ةموني بلهجيكلّ  التلاميذ فكان بعضهم  امّ أ

 ةومع بداي .الدروس ةعند نهاي ةالمدرس ةعونا نتحدث في باحيسمماكانوا 

ة موسم الحفلات والسفرات القريب أبد ةل في المدرسلأوالربيع في عامنا ا

سمعنا  ،وللأا نايام ربيعأحد أوفي . كويسنجق  ةبمنطق ةالمحيطفي الجبال 

س مصري يقودها مدرّ  ،لنا ةمجاور ةكردي ةمن بلد ةمدرسي ةبقدوم سفر

جاء هذا المدرس  .قس مصري في مدرستنا في كويسنجسمع بوجود مدرّ 

حيث كان بعض التلاميذ يلعبون  ةالمدرس ةلى باحإالمصري الزائر 

ن عل الزائر أس .رشمس الربيع المبكّ ب "سيتشمّ "م وبعضه، ه لّ الس  ةكر

جاء الزائر ف "تشمسأ" واقفا   حيث كنت   يّ شاروا الأس المصري فالمدرّ 

يين دول اولاد ئالعرا وياّنت أاي عامل ازّ " :وبادرني بسؤال مفاجئ

 "!كل عيشأهي أ... عمل ايه يا عمن" : هقحّ  ةمصري ةه بلهججبت  أف "يه؟لإا

 اصيبنتي في  رأه و ج  أويكتشف الزائر خط ةسئللأان تستمر أ وخشيت  

 سرعت  أف ،فندي بلا سدارهأومي رعان ما وصل بيّ وس   .حراج معا  لإا

فندي أومي بيّ  لكنّ  !ثنان في غيابيلإدري كيف تفاهم اأولا  ،نسحابالإب

 .وضحكنا طويلا انسحابي، صل بعدوصف لي ما ح  
أياّمك في الكليّة قبل تخرّجك؟ فذاك يا أبا غايب، لماذا لا تحدثّني عن : ق لت  

: قال. حتما  فيه الكثير من المتعة و المعلومات التي لا يعرفها أبناء جيلي

بلى، كانت تلك الأيّام حلوة، والناس عايشين بخير وسلام على الرغم من 

لكن الواقع أن " . سياسيةّ"حدوث بعض الع نع نات لأسباب قيل  إنها 

عر عقد الأربعينات، لم يفقدوا حماستهم ضد الأجنبي الشباب، امتدادا  لمشا

حتلا   على مختلف نواحي  ، وبقى مسيطرا  9191عام  الذي دخل العراق م 

يلاني هي گكانت حركة رشيد عالي ال. الحياة في العراق بأساليب شتىّ

العصب المحرّك للشعور الوطني العراقي، مهما حاولت الجهات الأجنبية 
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و كان قرار تقسيم فلسطين عام . تلك الحركة وغاياتها ن تشوّه من مفهومأ

هي الشغل  9191ه من مظاهرات شعبية،  وبعده نكبة عوما تب 9191

الشاغل لجماهير الشباب الذين رأوا في ذلك كلّ ه استمرارا  للاستعمار 

وكان شباب كليتّنا وشباب كليةّ الحقوق هم . الأجنبي للبلاد العربية

ر لكن . ة التي وقفت ضد جميع الحكومات في البلادالجماهير المتنوّ 

الحكومات صارت ت قابل تمرّد الشباب بتهمة كانت جديدة  في الخمسينات، 

فكان المتظاهرون . ومخيفة  على جميع المستويات، وهي تهمة الشيوعية

ورتسموث ي تهّمون بالشيوعية، ونتج عن ذلك فصل عدد من ݒضد معاهدة 

. اتهم، وكان منهم شعراء بارزون وأدباء وفناّنونشباب الكليّات من كليّ 

ولسببٍ  لا نعرفه أ عيد الطلبة المفصولون . لكن مقاومة الشباب لم تتوقف

إلى كلياّتهم في السنة اللاحقة، كنوع من التلويح باحتمال تكرار العقوبات 

،وهي حركة حكومية لم ت نطل  على الشباب، لأن المقاومة استمرّت في 

أشكال أخرى، والحكومات المتلاحقة استمرّت في تشديد الرقابة، الغليان ب

كان ذلك الوضع على . ولم يكن هناك ما يشير إلى التنازل من أي الطرفين

 .خطورته مصدر سعادة للشباب
إلى جانب ذلك، كانت الحياة في الكليّة هادئة والأنشطة الأدبيةّ والفنّية  

ويتفقّد أحوالهم، وأحيانا  يفاجئنا في  وكان العميد يدور بين الطلبة. مزدهرة

ن فيها من الطلاب الساهرين حتى  الليل، ويتفقّد القسم الداخلي و المكتبة وم 

كر المكتبة. العاشرة ليلا  ، موعد إغلاقها زوّدنا العميد بمنضدة : وعلى ذ 

، مع مقاعد وثيرة لكي المكتبة من ا  من الخشب الفاخر، طويلة، تشغل جانب

كان ذلك العميد هو الدكتور عبد الحميد كاظم . طلبة بالقراءةيستغرق ال

ة  فاجأنا في فترة ما بين المحاضرات . أستاذ التربية وعلم النفس مرَّ

وإذا به ينحني ويلتقط . مزدحما  بالطلب ة والطالبات ، وكان الممرّ صباحا  

هملات في  قطعة ورق صغيرةٍ جداّ  من الأرض، و يسير بها إلى سلةّ م 

كانت تلك الحركة كافية  للجميع لكي ي حرصوا على نظافة . وية الممرّ زا

الكليةّ والممرّات، وراح يتفحّص الجدران في سيره  ليتأكّد من خلوّها من 

بر فّ نا شديدة التأنقّ والزينة، كانت إحدى طالبات ص.أيّ كتابة أو ب قعة  ح 

تبت بالقلم صادف ساعتئذٍ أن ك. دائمة الترنمّ بأغاني فريد الأطرش

فلمّا رأت العميد . مهاالحياة حلوة، بسّ  تفه  : الرصاص على الجدار النظيف

قب لا  من أوّل الممرّإحتارت كيف تمحو ما كتبت على الجدار، فأدارت  م 
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ولمّا مرّ العميد من .بإسناد رأسهاعلى الكتابةظهرها وغطّت ما كتبت 

يتّه  بابتسامة صباح الخير دكتور عندك صداع؟ : التحيةّ سائلا   فردّ .أمامها ح 

ك على الحائط؟ أدركنا جميعا  أن الحيلة لم تنط ل  على  ليش ساندة راس 

 .عميدنا

في من عشااق . وحديث المكتبة ذو شجون كان مديرها عبد الحسين، ن ج 

صحاب المكتبات في سوق السراي، تعرفهم من أالكتب، مثل جميع 

الطربوش المحاط بقماشة خضراء، وكلاهم يحمل لقب سياد، وكلا واحد من 

ه الكتاب سك  كناا . هؤلاء السادة يحس ب كلا كتاب  كتابا  مقداسا ، من طريقة م 

را بسوق السراي ونطلب من أحد السادة كتابا  بع ينه، يرفع  ذراع ه   إذ نم 

ويتناول الكتاب المطلوب، دون النظر إلى موقع الكتاب على خلف رأسه 

كان . عجب العجبأوكان ذلك من . الرف وبدون النظر إلى العنوان

راجعة  . صاحبنا عبد الحسين من هذه العشيرة الطيبة فقد كان دائم الم 

لدفتر الإعارات في المكتبة، لمعرفة الطالب الذي استعار كتابا  ولم 

عه  إلى ال حدادة للاستعارةي رج  يوما  الم  وكانت . مكتبة خلال الخمسة ع شر 

داتها بالتلويح بحرمان طريق  " المخالفين"طريقته لملاحقة  ة  طريفة  في ش 

ستعير لاحقا  و إبلاغ العميد بذلك و كان يتصياد المخالفين ساعة  موعد . الم 

ز  عون أمام المدخل الكبير، فيبر  صاحب نا عبد الغداء، إذ كان الطلبة  يتجما

م على "المخالفين"الحسين وبيده قائمة  بأسماء  م وحثاه  ، ويبدأ بمخاطبته 

ليا  ... إعادة ما استعاروا، وإلاا  وفي أحد الأياام كان المتاهم طالبا  موص 

وشاعرا  معروفا ، لكناه  كان ي طيل الاحتفاظ بما يستعير من كت ب، حتى 

القيا م على المكتبة ذلك الشاعر، وفي ذلك اليوم خاطب . ينال ه  التحذير

ته  . وشداد في التحذير، بلهجة عالية فما كان من المتاهم إلاا أن أجاب ه  بلهج 

إنفجر الجميع  ." ساكوتك واحكي معايي ةبجغاغ قوژ  : "الموصلية

بالضحك، وهم من ألوية  عراقية  شتاى، لا أحس ب  أناهم فهموا لغة  شاعرنا 

إزداد غضب . ارت ه ترت عش بين شفتيهسيك  رود، و الذي واصل الابتسام بب

وازداد . عبد الحسين، الذي لا شك أنه لم يفهم كلام هذا المصلاوي

ه وخاطب  المتاهم بقوله ب ه إذ رأى الجميع يضحكون، وارتفع هياج  : غض 

بني بالمصلاوي ترى أسباك بالنجفي" إنطلقت عاصفة  ." شوف، إذا ت س 
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، ژ: ي  آخر وشرحثانية  من الضحك، فانبرى طالب  موصل ر  را  غغ أي ز 

، ساكوت ك، ساكو تركية، عن الفرنسية بمعنى الجاكيت  را ة أي ز  قوبج 

. ، أي السترة أو الرداء الذي يلفا القسم الأعلى من الجسم ةنگليزيلإبا

وإطباق الزرا أو الأزرار علامة على احترام المخاط ب، وهو ما يريد 

لكن الصورة المازحة غابت عن . يفعل المتاه م من القيام على المكتبة أن

عبد الحسين وغالبية المجتمعين، الذين لم يوقفه م عن الضحك حتى فتح 

 .                                          أبواب المطعم و تدفاقهم إلى الموائد 

مساحت ه الكبيرة، ومقاعد  طويلة  على  لأموائد تم. والمطعم  عالم  آخر  

ع الشباب على مائدة، وأمامها أو خلفها مائدة  . ائدةجانبي كل م يتجما

ع فيها الطالبات فالاختلاط  في صفوف الدروس والمكتبة، وليس . تتجما

س الم شرف والطالب المشرف على  ه مائدة  للمدرا  في المطعم الذي تتصدار 

 .  اليوم                     لذلكالمطعم 

يشرف عليه  "صببو الن  أفونوغراف "عليها  ة  دضوفي المطعم من

أسماع  ف غاني التي تشنا لأا ذات سطواناتلإالمراقب لذلك اليوم ويختار ا

غلبها وأ ،ذلك اليوم  طبخة كل وتبادل التعليقات علىلأمشغولين باال

ة خلف مائدتنا كان فيها طالب ةن المائدأ ة  مرا  ذكر  أ .ةتعليقات غير منصف

اكل ديشوفوا هذا ... ياع": استنكار ةت الجميع بصرخأفاج  يةبصراو

جالس    .بثلاث نقاط ةعجميلأتشديد على الجيم االب ، "ةاخجا والشين جا بالس م 

من  طالب   ق  علا ف .ثار ضحك الجميعأمما  ةالعذب ةالبصراوي اهت  كانت لهج  

المرح  مثل هذا الجوا  !"ليش هذا ستيك  .يدلأالسمك ينوكل با" :مائدتنا

  .الوجبات الثلاث يوميا  سود ساعات كان ي

عن به الاستمتاع بالحديث  بلغد وق ،بو غايب من مقعده الوثيرأعتدل إ

 مواصلة ه علىستحثا أن أواصل حديثه من دون بحيث  ةامه في الكليا يا أ

م كر  ب ي  راق  وكان الم   ،ب في المطعمراق  نا الم  أ كنت   ة  مرا  :لاق .الحديث

 ،عند باب المطبخ،در المطعم ص  ب في راق  س الم  بالجلوس مع المدرا  

مثل  ،مع كثير من اللحم  ا  مملوء نا  صح عيسى،كبير الطبااخين م لهقدا  وي  

 هتعلو ،نبرن الع  من التما  يومها جاءني صحن    .فشر  س الم  صحن المدرا  
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 ةبلهج ،بيبو غاأقال ، كلي قليلأنا أ .بيضاء ةها ليا نصف   ة،لحم كبير ةقطع

 ت  عف  ر  لى جانبي فإس المراقب كرم المدرا أن ا حببت  أف .ةمتواضع

نبر في ن الع  التما  وضعها علي تلا  وحاولت   "ةالسمين ةبراله   ةكردوش"

 ةوقال بلهج ةع الرجل بالاعتذار عن قبول الهديرساف .سصحن المدرا  

قال . ز بها كلامه وبقي يطرا  ةام دراسته في القاهريا أالتقطها من  ةمصري

ونطق البيضاء  .غير اللحوم البيضاء شلما باك   ناأ.  كرا  ش   ،كرا  ش  : 

 ،لا :قال!  ةشوف الليا  .بيضاء يهذ يإ :له   فقلت   . ةبحرف الدال الضخم

في التفريق بين اللحوم  يمن جهل لت  ج  فخ   !يعني لحم الفراخ مش الغنم

. ودياي يعني دياي  ،مم يعني لح  لح   ةعندنا في البصر.الحمراء والبيضاء 

 !اعةگلطربعد شنو ها

في  ةعلى حكايته في مطعم دار المعلمين العاليكثيرا  بو غايب أضحك  
: لته أفس ةقحاديث الشيا لأه استئناف ات  در  أثم  .معه وضحكت  ، ام يا لأتلك ا

اللحوم  ثوقات طرائف غير حديلأفي المطعم في تلك ا ةولكن للطلب
بو أمن ذلك يا  فهل تتذكر شيئا   .ةاخكا شالالبيضاء والحمراء والسمك ب

من  ةمن الطلب ام عدد  يا لأكان بيننا في تلك ا: سمع هذه إ .ىقال بل ؟بيغا
ة سكندرونإ عرب صولأمن  ،من سوريا ةوبخاص ،ةبعض البلاد العربي

غلبهم شاعر من أو، لهجتهم  عونطرب لسما هؤلاء الطلبةا نحب وكنا  ،
وكان هناك  .بالدارحاقي التج قبل الذي تخر  ، حمد العيسى أرهط سليمان 

على  .هجتهلسماع ل ه  حثا ت  نسا ذا كنا ل ،طالب واحد من تونس قليل الكلام 

حت  البيض المسلوق عن صحنك؟ ق: سألناهالفطور نحن لا نقول  اللماذا أز 

! تعرف ايش... أولاد جاج ،لأن البيضتين عندنا إسم: بيض ، بل نقول

حتى البطارخ يعني الكافيار بلغة الأجانب لا نسميها بيض السمك بل 

كان هذا التفسير قد أثار فينا عاصفة من ." أولاد جاج ديال السمك"

ضوع حاول أحد نا تغيير المو! الضحك لهذا التخريج اللغوي المؤدبّ

طبعا :هل عندكم شعراء مشهورون؟ إتسّعت عينان تونسيتان فصاح :فسأل

فلا ب دّ أن / إذا الشعب  يوما  أراد الحياة: عندنا أبو القاسم الشابي، صاحب

فقال . يتلو أبياتا  أخرى ونحن معجبون بما نسمع واستمرّ ... يستجيب القد ر

لأدبي، وأحس ب  أن هذه نتاجكم اإلا تؤاخذنا أخي، نحن بعيدون عن : السائل
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أول مرّة نسمع بهاعن شاعركم الكبير، ونشكرك جميعا  لأنّك فتحت لنا بابا  

 .للتواصل الثقافي مع بلد عربي عزيز علينا جميعا

حبة ذلك يا أبا غايب ، إرجع بنا للحديث عن أيامك في كويسنجق وص   قلت  

  يتفاخر عليّ كان هذا الخريج فلسفة يريد أن : قال. العراقي –المصري 

أنه قد تكون لغته الانگليزية ضعيفة لكنّه يدرّسها لطلبة كويسنجق بنجاح 

ويزيد أنه يتحداّني بمعرفتي في اللغة العربية شعرا  " حدّ فاهم حاگة؟"لأنه 

ب الأبيات التالية : مرّة  قال لي. أو نحوا  وأنا خريج قسم اللغة العربية إنس 

ب ما تحته خط  منهاإلى قائلها واضبطها بالش كل، و د عْش رٍ في : "أعر  وم 

ت ج  ل  / الق سطلين  ت حشر  يع يص  الله يبلاك، : قلت له". ش رّابتاه  فراح  كالح 

مرّة  تحداّني بها ! انا أيضا  لا افهمها: منين اطلعتني بهاي السالفة؟ فقال

ك فذهبنا إلى . واحد أزهري متحذلق جدا   شتر  كناّ معا  في توديع صديق م 

وإذ كانت القاطرات تمرّ من أمامنا . اب الحديد، يعني محطة القطار ب

حنا صاحبنا فهتفت   والركّاب يطلّون من نوافذ القطار و يلوّحون للجميع لم 

گود : ثم مرّ اثنان لا نعرفهما فهتف صاحبي. گود ل كْ، بالجيم المصرية: به

ه شويةّ بايخه ؟ قال قلت  له يا أبا غايب ،ألا ترى هذ. لك ما، لوجوب التثنية

 .أجامل بيّومي أفندي لأبيّن له أنّي أفهم بالنكات كذلك  طبعا  ولكني كنت  

 

حدثّنا عن بقية أياّمك في كويسنجق، و خلينا نرتاح من  أباغايب، ،قلت  

يةّ أنا بدات  أتعب من الإبتعاد عن . قال سمعا  وطاعة  . بيّومي أفندي شو 

ل ونقلوني إلى مدرسة جيّدة في بغداد، المدن الكبرى فتوسّط لي إبن حلا

صلت  بإحدى الصحف فعرضوا عليّ وظيفة واتّ ، إرتحت  فيها كثيرا   

مسائية في الجريدة بصفة مدققّ لغوي ، فأعجبني العمل الإضافي وما 

 .م فلس فوگ المعاشچيد رّه عليّ من 

 عنفيها الكثير مت  سنوات تعلّ  ةوالعمل المسائي عدّ  ةالصحيف عم ت  بقي

 ةبعض المؤتمرات بصف وحضرت   ،وعمل المراسلين ةالصحاف ةمهن

والمسؤولين  ةالكثير عن الشخصيات السياسي مت  كما تعلّ  ة،مراسل الجريد

مهنتي في التدريس في في ليه إوهو ما لم يكن من سبيل  ة،في الدول

تموز  99عبد الكريم قاسم فجر  ةبقيام ثور ثم فوجئنا جميعا   .الصباح

ه ب فهم  كان الجو العام يصع   .ء  مسا ةعمالى في الجريدأ تادفز 9191

الثقافي في  ايهي فوق مستو ةراء في السياسآصرنا نسمع  .اليّ  ةبالنسب



32 

 

المقالات التي ، من من هنا وهناك  راتٍ ذ  ش ت  لكنني التقط .الشعر والنحو

حاديث على أومن الراديو ومن مقابلات و ةلى الجريدإنا رد  كانت ت  

 ب  حس  أو ،في بغداد هسيسأت ةبداي منذ   قبال عليهلإع اتوسّ  ، الذيالتلفزيون

ته ول تلفزيون في بلد عربي أه كان نّ أ عام  ةاي البريطانيݒ ةشركأقام 

عبد الكريم  نع ةلى الجريدإ  د نارغلب المقالات التي ت  أكانت .  9191

ثر مآد المقالات تعدّ غلب أوكانت  ".وحدلأا الزعيم" هب  قاسم الذي صار لق  

وراح  ة؛جنبيأ ةي جهألى إهذا العسكري العراقي الوطني الذي لا ينتمي 

 ه القائد العسكري الوحيد الذي رفض الانسحاب من موقعٍ نّ أهم يذكر بعض  

م ضد نه واصل التقدّ إبل  ،9191مه في حرب فلسطين عاحتلّ كان ي  

ماكو " .بغدادمن  ةوامر القاسيلأحتى جاءت ا ةالعصابات الصهيوني

بل  ،هاسكنل كبير لا يملك دارا  الن هذا العسكري أهم بعض   وذكر   "!أوامر

ع منه راتبه الذي يوزّ  ىملك سوولا ي   ،يجارلإبا "لم  شت  م  "نه يقيم في إ

ثناء مروره في أن الزعيم أخر آ كاتب   وذكر   .كبر على المحتاجينلأالقسم ا

س خبائع  ةف عند عربتوقّ  "لم  شت  الم  "لى إبي نواس في طريقه أشارع 

، ماء من الشط  ةا البائع في تنكمهر  غم   "راسين خس"منه  ىواشتر

بائع  ةلى موقع عربإ ةفيّ ن ح   مر الزعيم بمدّ أف ".ةفيّ ن ماكو ح  "نه أ معتذرا  

راسين "وبيده  لا  له  ت  م   "سبو الخ  أ"به الزعيم ثاني يوم وجد  مرّ  افلمّ  .الخس

 ةمع كثير من الدعاء للزعيم ولجمهوري "ةسولات بالحنفيغم خسّ 

 !الكادحين
 ةمن الوصولي تفاؤلها كان يقابلها حالات   ة فيربكّ  الم   ةلكن هذه الصور

 ،ر على النظام الملكي البائدهم يتحسّ اح بعض  ر بل .ق للنظام الجديدلّ والتم  

ل ولا ق  "صلحها اللغوي الكبير الدكتور مصطفى جواد في أ ة  وهي صف

ر تحسُّ لاعلى ومن لم يجرؤ .قل العهد البائدباد ولا ت  هد الم  الع   :لق   ".لق  ت  

دها في المجالس راح يردّ  ،ةذكرها في مقالات صحفيفي "يام الخيرأ"على 

مّا م لى جانب راتبه  إ شيئا   ك  مل  ن الملك غازي لم يكن ي  أمن ذلك  .ةالخاص

قبل يوم الراتب  ،دنانير من محاسب القصر 92 ةلفلطلب س   ه يوما  طرّ اض

بغداد بمن البنك العربي  قرضا   ن نوري السعيد طلب  أ ةرواي ةمثو! 

ع نشاطي في تنوّ  اولمّ . صلاحات في دارهإجراء لإ دينار 0222مقداره 

إذ كانت المدارس في دار الإذاعة صباحا ،"الدوام" يطلبوا منّ  ةالجريد

لكي أدقّ ق  لغة ما يصد ر من بيانات  متعطّلة في تمّوز وبسبب الثورة كذلك،
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هنا رأيت  أمثلة  من النفاق والوصوليّة من بعض من . وأخبار قبل إذاعتها

د الثورة وتنال من العهد  كان يأتي لدار الإذاعة لتقديم أحاديث وقصائد تمجّ 

هم كان بالأمس من داعمي العهد الملكي وحكوماته باد، وبعض  الم  

الإذاعة مجموعة من الشباب المتطوّعين لمساعدة  كان في دار .المتعاقبة

كان بينهم و موظفي الإذاعة بسبب ازدياد أعمالهم في الظروف الجديدة،

كان في غرفة مقابلة كما . فتاة لبنانية ت ساعد في الطباعة على الآلة الكاتبة

ص   بالطب البيطري، جاء بصفة ضابط أمن، فصار يتدخّل  ضابط متخصّ 

صار هذا الضابط . ب وما يدقّ قون من أخبار قبل إذاعتهافي أعمال الشبا

لكن الفتاة  .يطلب من فتاة الطابعة أن تأتي إلى غرفته لمراجعة ما أنجزت

كانت أذكى من ذلك البيطري وقالت له أنا آخذ توجيهاتي من الفريق مدير 

ه هو كان هذا البيطري يدعّي أنو. الإذاعة، فكفّ الشاطر أذاه عن الفتاة

الذي فاجأ نوري السعيد وأطلق عليه النار، فكافأته الثورة بتنسيبه ضابط 

ولكن بعد يومين جاء إلى دار الإذاعة العريف حسن، بالوشم . أمن الإذاعة

الأخضر على أرنبة أنفه والإبتسامة العريضة ، وقد جاء به مسؤول كبير 

ر على نوري قيام العريف حسن بإطلاق النافي الجيش كان شاهدا  على 

وا مقابلة للعريف على التلفزيون ونشرت  السعيد فأرداه قتيلا ، وأجر 

وبعد أسبوع إختفى ذلك البيطري، . تفاصيل تلك المقابلة جميع الصح ف

وربما عاد للعناية بخيول الجيش، فحمدنا الله على غياب مصدر للإزعاج 

 .ما كان بنا حاجة لوجوده بيننا

 ةجلسات محكم ىلإ ، كمراسل صحفي،حضورالطلبت منّي الجريدة ثم 

م ه  رجال العهد الملكي بت   ةمر عسكري لمحاكمألت بالتي تشكّ  ةالثور

 في  با  كنت متهيّ . استغلال المنصب والنفوذوجنبي لأل ةمالمن الع   ةجاهز

مام وزراء سابقين أنا أها  ولكن ،ولى من حضوري تلك الجلساتلأيام الأا

 ا  ئفشي و شيئا  . ر وحسب و  م في الصبهم ونراه   ا نسمعكنّ  ،ومسؤولين كبار

الجانب الكوميدي في تلك المحاكمات في ما ينطق به رئيس  أرى صرت  

مثل  ة،فقير الثقاف ،تعليم ابتدائيعلى  لاّ إمن كلام لا يقوم  ةالمحكم

في  "فير البلبلص   صوت  "نشاد إو "س  ق الجر  من يعلّ " ةالاستشهاد بعبار

على ما  "كْ وَّ ك  المْ "الضحك من الجمهور  ةلاستثار ةمحاولات مسرحي

ه جمهور يوجّ   ة،العالي زياد هبصوت ة،فقد كان  رئيس المحكم. بدالي 

ن يوجد كا م هي من ماك  به من ح   وما ينطق   حكامه  لأ ةالحاضرين للاستجاب
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ام يّ أا نتابعه الذي كنّ  "التقويم العربي الهاشمي"وراق أعلى ظهور 

ه كان يضع نظارته على عينيه فيصرخ نّ أ لاحظت   .ةالابتدائي ةالمدرس

بها ذات  ح  زاح العوينات ولوّ أذا إو  ".عاش الزعيم"اف تالحاضرون به

 ".ةن و  يسقط العملاء والخ  " ةبعبار ةصوات المفردلأاليمين والشمال تعالت ا

 .سكوتالب مرا  أنحو الجمهور كان ذلك  هكفّ  ه  جّ ذا و  إو
طفال جاءت أ ةروض ةملّ ع  م   ةشهاد ثةادح ةالفاشل ةالمسرحيومن المشاهد 

ه كان نّ أعي تدّ  ،ريد الانتقام من مسؤول في العهد الملكيت   ة،جّ ف   ةبحكاي

خلاق واحترام العاملين من لأحاضر عن اي   رئيس المحكمة أبد .ضايقهاي  

ن في حسابات رجالات ك  والكادحين في سبيل العيش من ما لم ي   ،الشعب

 ةالعسكري ةبين كلام رئيس المحكم ةجد علاقأن أع ستط  ألم  .بادالعهد الم  

 قالت" هصب  ص ن خل  "ن الرئيس أو لما بدا . ةشاهدال ةملّ ع  امات الم  هوبين ات

لى إ ةستطيع العودأهل  ،الرئيس ةذا انتهى دوري يا سيادإ :ةالمسكين 

 رخفص! أربعين:فقالت  ؟ندككم طفل ع   .طبعا  ‘ طبعا  : طفالي؟ قال أ

ن الرئيس لم يفهم جوابها أ ةكت المسكيندر  أ! عندك أربعين :لرئيسا

م فل   .ونحن ثلاث معلمات فقط ةطفال صغيرأ ةي روضه :فاوضحت

يعني ؟ طفالك أمو  هيعني هذول :عن السؤال ةيتوقف السيد رئيس المحكم

فصرخ  !لا يا سيدي :سها وقالتأر ةالمسكينت حن أف ؟ مو متزوجه نت  أ

 :رئيسال

و لا رجل بدون  ،بدون زواج ةلن تترك فتا ةالعراقي ةن الجمهوريإ" 

لى شماله إعي العام الجالس المدّ  ه  ز  ك  فل   ."ةن هذا مخالف للطبيعلأ ،زواج

 ةٍ صرخبستدرك الرئيس إ" .ولكن الزعيم غير متزوج:" عناهم  س   بهمسٍ 

 :خرىأ

 !"الشعب ةرواحهم لخدمأالزعيم وكبار رجال الوطن الذين نذروا  لاّ إ" 
بالراديو  قص  ت  لم  العرض على الشعب مثل هذه النوادر لم تكن ت   

وكان ما يجري  ة،ها كانت محدوديوم   ةذاعلإمكانات اإ نّ لأ ،والتلفزيون

لعمل  ةفي الصالحي ةذاعلإدار ا إلى ويؤخذل على شريط سجَّ ي   ةفي المحكم

  "مونتاج"

مثل هذه  .ض على الشعبلع روتقطيع ما يراه المسؤول غير مناسب ل

 ،اب سابقا  مجلس النوّ  ةبناي ة،المحكم ةقاع ة خارجن معروفالنوادر لم تك  

 ،مساء كلّ  ةٍ رخّ أمت ةٍ لى ساعإيجلسون  ةفي الكليّ  تيساتذأمن  ذا كان عدد  ل
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م بما حدث في ه  خبر   لأ يينتظرون عودت ة،سرالك   ةفي منطق في مقهى

لها بين تناق   يتمّ  ،موثوق كمصدرٍ  ،حاديثيأوربما كانت  ة؛تلك الليل ةالمحكم

نشر في الصحف ولا في ن ت  نها لم تك  لأ ة،صحاب في حلقات محدودلأا

و أ ةٍ ي  مناسبأثناء حديثه دون أ رئيسال "اتيّ خلم  " ةمثلأمن  .ةذاعلإا

ن الدكتور طه حسين قد أب ع  م  نه س  أرجال العهد الملكي ة  بمحاكم ةٍ علاق

عدامات لإلى اإوكان يشير  "دار السلام ليس فيها سلام"بعنوان  نشر مقالا  

يا طه  ":رئيس المحكمةل أس .ةللوطن والثور ةنو  رون خ  عتب  من ي   بحقّ 

هل ؟كيف تقول دار السلام ليس فيها سلام  ،عمى العينينأيا  ،حسين

ن إمثالك أوكيف يقول  ؟السوداءن ترى من خلف نظارتك أ استطعت  

مثل البيض الذي اختفى من  ة،ط المواد الغذائيبس  ألى إالعراق يفتقر 

ن أمثالك أعى وكيف يدّ  ؟ذا كان الدجاج مريضإنا نحن نب  فما ذ   ؟سواقلأا

ن أد لك كّ  أؤنا أ ؟"ةرمالدوند  "العراقيين لا يستطيعون الحصول على 

  !"كل يوم ،صباح مساء "ةرمالدوند  "كلون أالعراقيين ي

بل  ،تلفزيونال أو ن تظهر في الصحفلم تك   ةفاويه العبقريلأه اذمثل ه

ولم يكونوا  ة،سرالك   قهىفي م ساتذتي المنتظرين ليلا  ألى إنقلها أنا أ كنت  

 .الفكر والذوق فينحدارلإعلى ا بل مثالا   ة،فاي طرأجدون فيها ي  

لم  ا  محت نت  أو ةوضاع في الكليّ لأكيف كانت ا، ب يبا غاأيا  :له قلت   

من  ،صحابك الموظفين فيهاأمن  قي  د شؤون من ب  تنقطع عن زيارتها وتفقّ 

 ،خرلآوذلك النجفي اللطيف ا ة،زعيم المكتب ،مثال عبد الحسين النجفيأ

 دامى الذين بقيت  ك الق  ذت  سات  أ وطبعا   ،في القسم الداخلي ةمسؤول الصيدلي

دتّ  حتفظ ت   و   ؟الانتظار في المقهى الليلي ةجماع ةوبخاص، هم بم 
هم لا ولو كان بعض   ة،جاملالطيب والم   ةهم في غايجميع   اكانو :قال

من  خوفا   ،لتعليق على ما يجري في البلاداو أ ةيستطيع الحديث بصراح

بعض من  تما  لكن كان هناك ح .ةغرضمن الوشايات الم   ىذلأض التعرّ 

فتصلحاول اي   من هؤلاء  واحدا   ذكر  أ .رف والحذ  التخوّ  عن بشكل ينمّ  رُّ

 .ب منه ذلكطل  لم ي   حدا  أن أولو  ،ظهار الولاء للعهد الجديدإبالغ في كان ي  

للاطلاع على  ةمن الجريد ا  بعوثم   ةللكليّ  ةٍ صباحي ةٍ في زيار كنت   ة  مرَّ 

ت فجاء ،وحدلأها كان الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم اوم  ي   .ةوضاع الكليّ أ

 ةفي منطق ،الدفاع ةجاه وزارباتّ  ةاحتفالي ةوامر بخروج الجميع بمسيرلأا

مين غ  رساتذتي م  أ دت  ج  و   .والاستمرار في شارع الرشيد ،الميدان
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لمرافقه الدكتور مصطفى جواد  عت  سر  أف .ةجين على المسيرر  حم  

تجاوزنا ا فلمّ  .ةالطريف ةالتاريخي ةحاديثه اللغويأثني وهو يحدّ  ه  ع  م   وسرت  ،

قال لي الدكتور  "امهبو خزّ أطوب "برنا موقع وع   ،الدفاع ةوزار ةبناي

ونشرب  ةالبلديّ  ةهوگلى إينا ندخل خلّ  .شتْ ط  وع   بتْ ع  نا ت  أ: مصطفى جواد

وهناك "يةّجنم  الي   گسو"لى إماي و نطلع من الباب الثاني المؤدي  ةطاس

 ةلى بنايإنا أ للت  وتس   .ةصنا من تعب المسيروهكذا تخلّ  .ةنضيع عن المسير

الدكتور مصطفى جواد بعد دخوله في ذلك  ين ذهب  أ در  أولم  ةالجريد

ل فيه قبل الوصول ين ينتهي المتجوّ  أع وعرف كيف يتفرّ أالسوق الذي لا 

 .لى شاطئ النهرإ

في  حيانا  أ وهو ما يوجد ،الوصوليين والمنافقين ذكرت   ،بيبا غاأيا  قلت   

بعض البلاد في تلك في التي سمعنا عنها  ةجميع الانقلابات العسكري

م نها تض  أالمفروض  ةمن ذلك في الكليّ  ة  طريف ة  مثلأ جدت  هل و   .ياملأا

كان هناك شاب . قال بلى  ؟صصحاب التعليم العالي والتخصّ أمن  ة  خبن  

 ةخاصّ  ة  طريق جد  ه و  لكنّ  ،بها فٍ عتر  غير م   ةٍ جامعمن ليا ع   ةحمل شهادي

 ةٍ جنبي بعروسلأعاد من البلد اقدكان ذلك الشاب  .ةفي الكليّ  سا  للتعيين مدرّ  

د ع  ي  ولم ذات يوم  ةلى الكليّ إجاء بها  .الناظرين رّ س  ها ت  لون   شقراء فاقع  

بت له قد تسبّ  ةتلك الحادث نأ ب  حس  أ .من تعليقات ه  ع  م  س   ة بسبب ماالكرّ 

ر كث  حاديث مع الزملاء وي  لأراح يختصر اف ،يمن الاضطراب النفس بنوعٍ 

ن عن شيء في كلام اتبحث كانتا ينيه  ع   لكنّ  ة،اصطناع الفكاهومن الابتسام 

بون نّ ج  يتخرين لآمما جعل ا ة  غامض ق تعليقاتٍ فاتهم ليعلّ  و تصرّ اخرين لآا

عن غاب هذا الشاب  ةٍ قصير ةٍ وبعد فتر .و الحديث معهأالاقتراب منه 

ه نّ أ ب  لا نحس  ةٍ صناعي ةٍ سفي مؤسّ  "مدير عام"ن ه تعيّ نّ أوسمعنا  ةالكليّ 

من غياب هذا  ةبالراح واحسّ ألكن الزملاء  .يفهم شيئا من شؤونها

درته ق  للهم بأذى ب ه قد يتسبّ نّ أهم كانوا يتهامسون خائفين نّ لأ "جنبانيلأا"

مٍ  ه عنهم منبما قد يخترع   ة،لى ذوي السلطإبهم  ة  على الوشاي  انتقاما   ت ه 

 .جتماعيا  إلرفضهم استقباله 
ق ح  لا عسكريّ  خرين في عهد انقلابٍ آعن  نا سمعت  أ ،بيبا غاأيا  قلت  

نحن اليوم  ؟"ربو طب  أ" ةبحكاي هل سمعت  . على العهد الذي تتحدث عنه 

من  كثر خطرا  أنا أعته ولكن ما سم   ،بعيدون عن الزمن الذي تتحدث عنه
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 جتمعٍ ن ينتقم من م  أبها ويريد  عترفٍ غير م   ةٍ من جامعليا ع   ةحامل شهاد

 .ةجتمع الكليّ هو م  

 "رب  أبوط"ي كان فيها تال ة  الفترفي خارج العراق  نا كنت  أ :بو غايبأ قال

مساك لإع اتستط   ة لمن الحكومأويبدو  .ةليل الناس في بيوتهم كلّ  ة  د حيايهدّ 

 ر  ذ عال ة  شاعلإها نفس   ة  الحكومنع نه من ص  إبعض الناس تقول  به مما جعل  

رات وّ نواع التص  ألى إولكن الخوف يؤدي  ؛يها عند ربّ لم  ع   !بين الناس

 .في الغالب ةضيّ ر  الم  

أثناء  ه بما سمعت  ثحدّ أ نأي ع منّ يتوقّ ، ج تشنّ  م   ديثٍ بو غايب بحأواستمر 

صباح  كلّ  كان الناس   ،با غايبأيا  قلت   . حدى دول الخليجإغيابه في 

 "هطريق  شقّ "وكيف  ة،السابق ةفي الليل "ربو طب  أ" يتحدثون عن ما فعل  

 "رطب   ة  رب  بض  "ى أل من روّ أ حد البيوت وقتل  أخل ود   ةس المخيفأبتلك الف

ب من هذا هذا ما جعل الناس ترتع   .من الدار سرق شيئا  ه لم ي  لكنّ  ،ةلقات  

 !هجاه  ت   لا تفعل شيئا   ةوالحكوم ،القاتل العجيب

 .ةخر في الكليآمن نوع  ظهور وصوليّ ب "ربو طب  أ"عب ب ر  وقد تسبّ   

في  ميركا لكنه كان فاشلا  أيحمل الدكتوراه من  كان بين المدرسين واحد  

سرته وأوحديثه عن نفسه  ةفاته الغريبلتصرّ  ةيضحك عليه الطلب، التدريس

 شطارته ن يثبت  أ الدكتور راد هذاأ .ا لا علاقه له بموضوع الدرسممّ 

 االذي يسكن فيه قررو هل الحيّ أن إم ال له  قمن ولأا ةلى مديريإ فذهب  

وهو يريد الالتحاق  "ربو طب  أ"ب وتعقّ  ةللحراس يليل ةتشكيل فريق رقاب

صباح  كلّ  روصا .ماطلب عطوهفأ .سلى مسدّ إ ةلكنه بحاج ،بهذا الفريق

ضع المسدس يلكنه  ه جانبا  كتب   ةالمدرسين ويرمي حقيب ةغرفإلى  ليدخ

عن  فجّ بشكلٍ ث نه صار يتحدّ لأف زملائه تخوّ  دادازف .الجميع راه  مامه لي  أ

في  ةعلى تقارير عن شخصيات مهمّ  هلاعمن العام واطّ لأعلاقاته بمكتب ا

 ،هبللأهذا ا منع الشرار الجميع يتوقّ ص .كذلكة البلد و في الجامع

 .هممنه ضدّ  لما قد يصدر   با  شوش تجنّ غمعسول م لا طفونه بكلامٍ ا يورفصا

عراف لألجميع ا تجاوزا   ،للقسم ن رئيسا  يّ  ن ع  أهذا اللوذعي  بثومال

ك ولكن ربّ  .ذىأس من ما قد يصدر عنه من زداد التوجّ فا ة،كاديميلأا

لى إ لرتحفافي خارج العراق  ةل هذا البطل على وظيففقد حص   ،حميد

 .رتاح منه الزملاءوا ،ةغير رجع
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كبر أو أ ةنا خارج العراق عن تجاوزات مماثلأو سمعت  : بيبو غاأقال  

 ".ربو طب  أ"للمدعو  ةٍ مفترض ةٍ في متابع "سسدّ بو م  أ" عن من ما ذكرت  

قسام لأفي تعيينات رؤساء ا ةكاديميأ يم  ق   تيام دراسيّ أ ةكان في الكلي

خبار ألنا من لكن ما كان يص   .ةفي الجامع ةداريلإوالمراكز ا اءوالعمد

 . ب تصديقهيصع   ةات والجامعالكليّ 

ن رئيس تعيّ  "سسدّ بو م  أ"صنا من لابعد خف .بيبا غاأصحيح يا  :قلت  

ربع بعد عودته لألم ينشر في سنواته ا ،خر في التدريسآ فاشل   ،جديد للقسم

ولو من  ،بحث ةرقو و  أ ةدراس يّ أيحمل الدكتوراه  ةمريكيأ ةمن جامع

من الذين حصلوا  عدد   كما يفعل   هدراستثناء أوراق التي كان يكتبها لأا

وكانت  ،جه دائما  م الو  هّ  تج  كان رئيس القسم الجديد م   .يةعلى ترقيات علم

عالي أتقع في  ةٍ زراعي ةٍ في قري ما  علّ ن والده كان م  أ ةلاته غير العلميمؤهّ 

ما  .الحالي ةالدول هذه رئيس   ةالقري ةفي مدرس ميله  زوكان  ة،نهر دجل

بهذا الشخص  حد من الزملاء مقتنعا  ألم يكن  !شاء الله على هذه المؤهلات

ذا إ :ةظريفالحد الزملاء المعروف بتعليقاته أقال  .لقسم العلميل ا  رئيس

 ة،هما في قريته المجاوري  عاستطاع ر   ادم لمآني تين لهذا الب  عز  عطيتم م  أ

 ،يباغ ابأحالنا يا  هكذا كان ة؟سم علمي في الكليّ شؤون ق عىكيف سيرف

بين  ةالعالمي ةذكر اسم جامعتنا في الدوريات العلميي  لاوتقول لماذا 

  ؟نجازات الباحثينإجامعات البحث العلمي و

داّ  تصديقه" أقم ش"وثمّة  مثال   فقد . من هذا بكثير يا أبا غايب، يصع ب  ج 

بالتخرّج في فوجىءالعاملون في وزارة العدل بتعيين شاب حديث العهد 

كليةّ الحقوق بمركز أمين عام للوزارة، بدعوى أنه حاصل  على شهادة 

متى : بدأ الشك والتساؤل. قال إنّها دكتوراه ،عليا في القانون من إيطاليا

كان العراقيّون يدرسون في إيطاليا، التي قال الفهلوي إنه قضى فيها 

دبلوما دي :" حدهمقرأها أ سنتين فقط وجاء بشهادة مكتوبة بالإيطالية

بدأ الفار يلعب "". دبلوم دراسات عليا" تبيّن لاحقا  أنها تعني". دوتوّراتو

ث ل، وذهب بعضهم إلى عميد كليةّ الحقوق " بعبّ  الحقوقيين، على رأي الم 

وسألوه عن هذا الدكتور الطلياني، فكان  ،المعروف بصراحته الجارحة

ل ة ن سابة مع  الأخ "جوابه المطرّز بالشتائم أن هذا البني آدم يدعّي ص 

ولم يحصل على بعثة، بل سافر إلى " مقبول" وقد تخرّج بدرجة" الأكبر

كيف تعلمّ الإيطالية التي لات درّس : ه، والكل يتساءلإيطاليا على حساب أهل
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اع بسنتين أن يحصل على شهادة، ولو أنها دبلوم؟ ثم في العراق، واستط

خابرني هذا . إنهّ مؤخّرا  إتصّل بنا طالبا  توصية للذهاب لدراسة الدكتوراه

ي طل ب ها فق لت  له بصوتٍ عالٍ أمام عددٍ من الأسبوع سائلا  عن التوصية الت

ل تريد دكتوراه ثانية؟ والدكتوراه الإيطالية شتسوّي: الأساتذة بيها؟ فقال  ي و 

 ما رأيك يا أبا غايب بهذه السالفة؟." مزّق طلبي وانس  الموضوع رجاء  "

حاديث في الجلسات لأكانت ا ،بيبا غاأيا  ،وعلى المستوى الشخصي

 ة  حبص   ،تدور حول بعض العائدين بالدكتوراه من الخارج ةالخاص

التي لم  ةجنبيلأا ةباللغ ةبحاثهم الجامعيأبن لهم يكت   جنبيات كنّ أزوجات 

 ةمنها على جنسي هو وحصل زوجا   ة  نبيلأجتلك ا   بته  كس  ف ط،ها قونتق  ي  

 .بلدها
 إدارية وظائف ي  طأ عحتى  ةنمعيّ  بجهاتٍ  ق  لتح  ان أهذا الدكتور  ثومالب

صدرت الجهات أ ةٍ وبعد فتر. ب في نعيمها وراح يتقلّ  ةاسفي مواقع حسّ 

في  ةاسن يشغل وظائف حسّ ممّ  ةجنبيلأا ةالجنسيّ  ةلم  ح   يخصّ  ارا  العليا قر

 ه  مام  أ ةفي الدول في وظيفة اسحسّ  ن العراقي في مركزٍ أه فاد  م   ةالدول

 ةى عن الجنسين يتخلّ أا مّ إ :ةفي الاستمرار بتلك الوظيف ب  غ  خياران اذا ر  

 ،مر الثانيلأنا لاختيار اصاحب   رع  فسا ةجنبيلأا ه  ت  ق زوج  و يطلّ  أ ةجنبيلأا

و في  .لى الدكتوراهإ هوصلتأوالخدمات التي  "الخبز والملح"يام لأ را  تنكّ  م  

فيها العراقيون  ه  لم يذكر ةٍ غربي ةٍ في دول نا سفيرا  ن صاحب  يّ  ع   ةاللاحق ةالسن

تنكّر صاحبنا لمن أوصله ع بالمنصب المرموق من التمتّ  ةٍ وبعد فتر .بخير

خر آ لى بلدٍ إ و هرب   ،من قبل ةجنبيلأر لزوجته الذلك المنصب مثلما تنكّ 

وفي اليوم  .المفتاح على مكتبه كا  ارت ة،موال السفارأ ةمعه خزين حاملا  

 واولم يستطيع ،حصل اليكتشفوا م ةاللاحق جاء الموظفون في السفار

حاديث لأالشائعات وا تدارو .السفير ةلى مكان اختفاء سيادإالاهتداء 

 ةسعاد مثله  البلد الذي كان ي   ةث سمعلوّ ا جنبي مملأفي ذلك البلد ا ةالساخر

 .السفير
من  لى هذا الحدّ إمر بالعراقي لأهل وصل ا :مل  ةٍ وأغايب في حسر قال أبو 

خر آ عنمعنا س  : ب يبا غاأسمع هذه يا إ قلت   ؟ كران الجميلم ون  للؤا

دب لألى بريطانيا للحصول على الدكتوراه في اإ ةٍ ببعث ةالوزار رسلته  أ

لماذا لا  :نالفتساء ةليزيگنلإا ةكلمتين باللغ حسن نطق  وهو لا ي   ،العربي

عربي فيه الكثير من المراجع  ي بلدٍ أو أ لا  لى مصر مثإيرسلونه 
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لكن المحروس عاد من بريطانيا بعد  ؟دب العربيلأنصوص في اوال

بلاد " من  عروسا   بي سراه  طأبويت ،سنوات يحمل بيمناه شهاده الدكتوراه

خفى ما لا ي   سها لون  أي شعر رويغطّ  ،لوان قوس قزحأي وجهها تغطّ  "برّه

بالشكوى ر  أتج ةليزيگنإ ملٍ نصاف ج  أه بم كلام  طعّ  ي  المحروس  أبد .حتهت  

كثر أ مر به  لأطل او لم ي  .بين زملائه  رٍ موضع تندّ  فصار ،اللفظ ءمن سو

نقلب او ،لدتهخرى من بني ج  أ ىبتلاهلها وألى إ ةعاد البضاعفأ ةٍ،من سن

 .ىطّ يتم   هله  ألى إ

 

 ".ةسگاالسوالف الف"هذه  من بت  ع  ت  قد ك نّ لأ ةخيرلأوا ةواسمع هذه الثالث

امنا يّ أفي  .ب من الطالباترّ ن يتقأه د  هيحاول ج ةكان في الكليّ  هذا طالب  

 ةالطالب يد   سك  على م   لكن صاحبنا كان يصرّ  ،كان ذلك غير مقبول

ن أيريد  ه  نّ أو ك ،واضح بشكلٍ  ةالقام نه كان قصير  لأسفل لألى اإها ويشدّ 

لى إ ةٍ دراسيّ  ةٍ بعثعلى هذا السعيد  ل  حص   .وازيه في طولهلت ة  الطالب تنزل  

كانت . له  تته استجابفي كليّ  ةطابع ةل كاتبوّ أق بوهناك تعلّ ،بريطانيا 

 رتصا .قطار الزواج نّ ه  خوات فات  ألها خمس  ةتواضعم ةٍ سرأالفتاه من 

 كانت تكتب   بل ،بحاثأح له ما يكتب من تساعده في دراسته وتصلّ  ةالفتا

وحى لها أف فعلا   ة  جميل ةكانت الفتا .ملائهز   بعض   كما ذكر   ،كثرها لهأ

الله  ةنّ على س  ''  حياته شريكةتصير نأنه يميل اليها وينوي أد بتردّ 

 نلم يك   .ها وشقيقاتهاوهلأبارك لها وعلى الفور  ةوافقت الفتا ! ''ورسوله

قبل ف .طلاقلإ ه المسلم موضوع بحث على ادين   لاالمسيحي و الدين

ن الزواج أ ىعدّ لكنهّ ا ة،قيل في الكنيس ،زواجال ة تمالشهاد يلون هجخرّ ت

ش ناق  لم ي   .ةسلامي في تلك المدينه البريطانيلإه في المركز ات مراسيم  تمّ 

 ةن الفتاأ ة  مر حصرّ  "انتباه ةلّ ق  ب"لكنه  ،نعرف مّنم حد  أالموضوع معه 

فضل من ما تسمع عن ألته لماذا لا يبقى في بريطانيا حيث العيش أس

مع  ه متعاقد  نّ لأ "طب  ع   بكلّ "قال  ؟هلها ومحيطهاأعن  ةالعراق البعيد

ن يدفع جميع ما أعليه  لاّ إفي العراق و ةن يعود للخدمأحكومته على 

 09مال إكبعد "،ط ب  الع  "بمزيد من  ضاف  أ ،ولكن .ةعليه في البعث ف  ر  ص  
للعيش في  وعندها يعودان معا   ،طلب التقاعدن ي  أمكن ي   ة،من الخدم ةسن

ذا لم إ :ة  وقالت مازح ،"نسانيإاللا"بهذا التدبير  ةالفتا تقتنعإ !بريطانيا

شبه بما ي  ، جاب الفهيم أ ؟زواجنا ةهل سيكون نهاي ،تستطع فعل هذا
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وهي  ة،في الكليّ  هو نتعيّ و ،وعاد الزوجان .هذا ما سنفعل ى،بل :ةالابتسام

 ابنات وبنين فلمّ ب اثم رزق .النفط ةفي شرك ةطابع ةكاتب ةوجدت لها وظيف

مس بتطبيق شروط لأا عروس   تالسنون الخمس والعشرون طالب   تلكتم  ا

مس لأا ليا وتركت زوج  اليد الع   ةانتصرت صاحب دّ ور   خذٍ أوبعد  .مسلأا

حدى دول إفي  ةما حصلت على وظيف وسرعان   .هلهاألى إوعادت 

 ،خليجي مع زوجٍ ، هناك  ةٍ ماثلم   ةلى وظيفإها قتها ابنت  حيث سب   ،الخليج

  .ةسعيد ةعيش اوعاشو

 !حد يعرفأفلا  ،راميدبعد ذلك الطلاق ال ،ماذا جرى لصاحبنا البطلأمّا 

 

ل    لم  خرى في أوري للحديث عن مفاسد ما حان د  أ :بو غايب وقالأ تم 

نا أ ؟مرهاأالشهادات العليا المشكوك في  ةخارج جامعتك و حمل ،البلد

ا كثر ممّ أ ةفيه عن الناس والحيا مت  الذي تعلّ  ةكم عملي في الصحافبح  

ن ما لم يك   ىر لي الاطلاع علتيسّ  ة،من تدريس النحو والبلاغ مت  تعلّ 

ني ثدّ ح:قال  .ما عندك هات   .با غايبأالحق يا  عك  م   قلت   .يلغير ميسورا  

 ةمسائي ةس بعض الساعات في كليّ درّ  ه كان ي  نّ أ ةكان معي في الكليّ  ميل  ز

في التدريس  اودج  و   نوظفومهم غلب  أ ة  ق بها طلبوالتح   ،را  حت مؤخّ ت  افت  

سين كان بين المدرّ : قال .  ةٍ جامعيّ  ةٍ لنيل شهاد ة  الجامعي المسائي فرص

لا  ةٍ قوميّ  ةٍ روبيّ ع ةٍ سياسيّ  ةٍ قناعذا ه كان لكنّ  .امورسّ  شاعر   ،م  حتر  م   رجل  

صاحبي  ىوكان لد .ذ لك الحين تتعارض مع نظام الحكم في البلاد في

 ة  بنهاي ةطراف العاصمأفي  ة  الواقع لى داره  إبها  يعود   ،عةرق  ق  م   ة  سيار

ه ل  ن يوص  أام الشاعر الرسّ  ستاذلأذلك ا طلب   .ةبعد التاسع ،الدوام المسائي

 ة  و خاصّ  ،من داره في منتصف الطريق ةٍ قريب ةٍ لى نقطإ ةالسيار صاحب  

ب رحّ  .ةمانلأب فيها انتظار باص االتي يصع   ة،في ليالي الشتاء البارد

 .التوصيلات تررم وتكرّ حت  ستاذ الم  لألذلك ا ةصاحبي بتقديم هذه الخدم

 
لون أيس ةمن ذوي الشوارب الهمايونين ااء اثنجسبوعين أوبعد حوالي  

 ب  ع  ت  فارلاني لان الف  س ف  عن المدرّ  ةالمسائيّ  ةرئيس القسم في الكليّ 

 ،يهماجه  على و   ةلالمسجّ  ةمن المارك ،الرجلين ةويه   درك  أالمسؤول الذي 

 :باختصار له ليه وقالاإ افجاء .ةعلى صاحب السيار همالّ دي نأ رّ ط  اضف

ك بعدم توصيل ذلك الرجل في طريق عودتك وننصح   ك يوميا  نراقب   نحن  
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جرؤ على ولم ي   ،الرجلين ةويّ ه   صاحبي فورا    ك  در  أ .مساء   ك  دارلى إ

ب من راق  ستاذ كان ي  لألكن ا. مر لأالسؤال عن السبب ومن صاحب ذلك ا

نا أ :قبل على صاحبي قائلا  أف ،وف هذين الرجلينصفحدى غرف الإ

خذني أعند صديق سي عو  دلكنني هذا المساء م، على توصيلاتك  ك  شكر  أ

 .كرا  ش  ف ة،التاسعبعد لى داره إ

 

هما وعاد بعد   ،سبوعينأ ةالبريء لمدّ -همستاذ المتّ لأا بعد ذلك المساء غاب   

 ةن السلاملأ ،وعن غيابه   ،على الاستفسار عما حدث حد  أولم يجرؤ 

 !ةمطلوب

لو  تصديقه   ب عليّ يصع   ة،وليسيݒفلام اللأشبه باأهذا  ،بيغا يا أبا قلت   

خرين في مرافق لآولكن كيف كان شعور ا . عن شخص غيرك ر  صد  

هذه  ،سمعإ :قال ؟عند سماع مثل هذه الحكايات ةالعام ةو في الحياأ ةالدول

 00صل ف خبر ف  نشرت الصح   أة  فج .كما تقولون في الموصل "شقم  أ"
تكفي  ة  جامعيّ  ة  يه خدمهم لد  بعض   ،العلوم ةوكليّ  الطبّ  ةكليّ  ةساتذأمن 

 ةمن السخري ةٍ ويالها من عبار،  "ع بالتقاعدمتّ الت  "حق  ىللحصول عل

 نقلوا إلى وزاراتٍ  مبعض هو  ،خرىأ   اتٍ لى وزارإ وانقل بعض هم !السوداء

 ةلى وزارإ ةفي التربي ةستاذأقلت مثلا ن   .طلاقلإلا مجال لهم فيها على ا

ل ءما تساك ،ةلى التربيإتفتقر  ةالصناع ةرى هل وزاريا ت   !ةالصناع

لى إي الحضور منّ  لب  ط   ،بو غايبأقال  ،صفي مراسل صحفيوب !حدهمأ

من الصحفيين  عدد   ره  مؤتمر للوزير حض   ةلتغطي ةالصناع ةوزار

لنشرها في  ةٍ سئلأب ةد وزير الصناعلى السيّ إ مت  بعد المؤتمر تقدّ  .جانبلأا

 00ولي زّ د  " :وقال هجاباتإد الوزير شديد الانفعال في كان السيّ  .جريدتي
ن أجيب ولا أن أما كان لي  "؟ ي بيهمسوّ أيش إهذول  !طبيب ومهندس

 ."لّ د ما تنح  لاب   ،الله كريم :ةحايدم   ةبعبار لاّ إق علّ  أ

ه لسّ " ،خرىأ ةن تسمع قصّ أب صّ ها المصلاوي المو متع  يّ أريد هل ت   

 ةبصراويال متكغما معنى ذاكولي بل ،بيبا غاأقلت يا  ؟"ش من ذاكوليقم  أ

بو أهات يا  ،بطيّ  ؟ولئكأن معناها أدرك لا ت  أ :بيغا وبال أق ة؟يچالعماير

 ةج في كليّ ن تخرَّ أق مري سب  كبر من ع  أروى لي صديق  :قال .غايب

ل الحاصلين على ائوأمن ،ستاذ عالم فاضل أكان له فيها  ،الحقوق

 قانونيا   الجهات العليا ليكون مستشارا   ه  تطلب   ،السوربونالدكتوراه من 
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 ةس في الكليّ سّ أها تقت  و   .الحقوق ةكليّ  في لى وظيفته في التدريسإ ة  ضافإ

صدر  ةوبعد مدّ  .ستاذ الفاضللأذلك ا رةداإمنهاج ماجستير في الحقوق ب

ي ݒوروأبلد  سفيرا  فيالمستشارالأستاذ تعيين ذلك بمر الجهات العليا أ

عيّن من الصعب تصديقها لو  ،الحقوق ةفي كليا  أةمفاج تلكن حدث .م 

ام الامتحانات لذلك يا أ ةفي نهاي: قال  .ثيرلأرواها لي غير ذلك الصديق ا
 :همن وراء ظهر قائلا   ةيسير وراءه في الكليا بشخص ستاذ لأا أتفاج ،العام

ل أس !خيرلأمتحان الإا ة فييت لي درجشوف ما حطا أ ،ستاذ، أستاذ أ
مت نت الذي قدا أ :قال .نا فلان الفلانيأ :جابأبني؟ إنت منو أ:ستاذ لأا

ننا مكلفون بمسؤوليات لأنعم  :ي جواب؟ قالأدفتر امتحان فارغ من 
ستاذ ولكن كيف تريد النجاح لأقال ا !ةو لا وقت لنا للدراس ةحزبي
 :ةذلك الشخص بكل صلاف بجاأ ة؟الحصول على الماجستير بلا دراسو
سفل أسبوع ظهر في أوبعد  ".نشوف ؟لندنباح اتغيح سفير غ نت  أ"

انات خبار الفنا أتنشر في ذلك الموقع  ةسبوعيأ ةولى من مجللأا ةالصفح
هذا الخبر  .ةفي بعض البلاد المجاور ،المتعاقدات لتقديم حفلات رقص

قررت الجهات العليا  :، لكناه ظهرهكذاي ولا علاقه له بالرقصغير فنا 
صله وف   ةلغاء شهادته العلميا إترشيح فلان الفلاني لمنصب سفير ولغاء إ

 .وتنزيل راتبه التقاعدي  ةمن الوظيف
في  كا ش  هل ت   :قال ؟عت  م  ما س   ةد من صحا كا أتم   نت  أهل  ،بيبا غاأيا  قلت  

 ةشهادإلغاء ن يستطيع م   !حاشا وكلاا  قلت   ؟سمعي ةو في سلامأروايتي 
بو أ قال ؟العقوبات هذه ةبوا سلسلوكيف رتا  ؟صدرتها السوربونأه ادكتور
 ىلاتقو افهو مما  بسنوات، بعد ذلك ق ما حدث  ن لا تصدا  أخشى أ:غايب 
  .هعب على تصويرفلام الر  أحتى 
سرع أ .ةكما تقولون في البصر ،ن حلان   لبيگنا أ ،بيغا ابأ !يا لطيف قلت  

 ة،حترمم   ةفرنسي ةدمن سيا  ا  جستاذ متزوا لأكان ذلك ا :قال! يع فظبالخبر ال
 ةستاذ ينتظرها بباب الكليا لأوكان ا .عندنا ةفي الكليا  ةس الفرنسيكانت تدرا 

التي كانت  ةالزوج ةيت والدوفا  ت   ةدا وبعد م   .لى البيتإبعد الدوام ليوصلها 
  .في قريتها في جنوب فرنسا ن  دف  ن ت  أوصت أقد  توكان ،تقيم معهما

بنقل  لسماحلليا لى الجهات الع  إستاذ الأم فتقدا  ،كان السفر ممنوعا   ذ  ئيام  أو
ن لأ لكن الرفض جاء سريعا   .ستاذ وزوجتهلأا ةلى فرنسا صحبإالجثمان 

ن يبلغ أهل تتصور  !سبابلأمهما كانت ا ،"السفر خارج البلاد ممنوع"
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 طالب   وهل بوسع   ؟كحرا  ن الم  وم   ؟ي سببلأو ،لى هذه الحدودإقد الح  
 "لياالجهات الع  " نا أ مأ ؟نسانيلإجراء غير الإب بكل هذا ان يتسبا أ فاشل  
وهل  ؟كم في العالمنظام ح   يا أفي  "نياالجهات الد  "لها بما تفعله  لم  لا ع  

 طلاق؟لإمنطق على ا لاوأ نطق  م   يا أوب غه ،مكن تسويي   هذا تجاوز  
 

ك عدَّ تْ لب  ه  "... ةالبصركما تقولون في " رْ ح  ي ق  يزّ "ب يباغاأله يا  قلت  

وا راصاي اللي ول الحفّ ذسوالف على  ،لبْ گخ اله تفوّ شويّ  فالوس

قال  "...لاغه ت بابمال   ةبالدربون ة،م الباميأ ةشميّ كما تقول ن  "ينلسعوم  "

هاوي مالت علاوي گعدون بالگو بعد ما يش  شن  يوم اتن  ههذول: سمع هايإ: 

في منطقه  "الن خبةنادي "هم وا لْ وّ س   .خضر الياس ة مالتلنزيزالوب ،هالحلّ 

ف في مكلّ ح  صفي ص  بو   ةرّ م   .مه  بعْ من ر  لاّ إلا يدخله  ة،صات الهنديّ ر  ع  

 دخلت   ة،نجازات غير المسبوقلإوا ةالحضاريّ  ةم  ل  عْ بعمل تقرير عن هذه الم  

 فوجدت   ة،مور الغريبمن روائح الخ   ةب كثيفح  بين س   ةليل هذا النادي ذات  

والجالسون  ،لوانلأشكال والأا ةبقناني غريب ةثقلوائد م  بم كتظّا  المكان م

عى رستإ .ةجنبي غريب الرائحلأبالتنباك ا ݒايݒلاوار گالسي يدخّنون حولها

 "لج  ل على ر  ج  ر   لفّ "وقد  ،الشراب ةلى مائدإه حد الجالسين وحد  أنظري 

د من بلد ستور  ه م  نّ أيبدو عليه  ء  حذا ةاللابس ةه المرفوع  ك قدم  و كان يحرّ 

 ةٍ غ بل   ةعليها كتاب ة،نملوّ  ةقر  ق به و  لاستيك معلّ ݒى منه خيط يتدلّ  ،جنبيأ

 ‘د الجديدور  ست  الم   ئهنظار الى حذالأا عيرست  ن ي  أنه كان يريد أك ة،جنبيأ

يجب  ةن الماركأر على باله خط  و لم ي   .به ة  قما تزال معلّ  ةن الماركأبدليل 

ش من هذا يا قم  أ يت  أهل ر !هاستعمال   أها عن الحذاء عندما يبدنزع  

قال لا مو ؟ ب يبا غاأهذا معقول يا  ني الضحك وقلت  لب  غ   ؟مصلاوي

م هذا عباله  ،ي العين من هذول المو شايفين أر يت  أمعقول لكن هذا ما ر

لكن  .ى ذلك الممثل المصريأعلى ر "وييْ العلّ  ةق  الطب  "و ةفنديلألبس ا

 ةن غالبيّ أر وَّ تص   .بعلحضاري غير موجود عند الرَّ اوأمستوى العقلي ال

بتدائي لإالتعليم ا ةمام الناس في ذلك العهد لم يتجاوز مرحلزمن يمسكون ب

حد أب ةه العشائريلكن قرابت   "جباريإجندي "هم كان بعضن أو ،أ

وى ر  و .رش  م بمصائر الب  على التحكّ  ةم القدره  تعطأ ةبالحكوم "ولينعالمس"

ه ر  خب  أف ،ا عاد من سفر الصيفنتسين في كليّ حد المدرّ أن ألي صديق 

هم اتخذوا طابعأن يأ ةلات الطابعلآصحاب الأه عن صدور تعليمات ؤزملا
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،  ةوصافها الكاملأمع  ة،الطابع ةللآمن العام لتسجيل تلك الأا ةلى مديريإ

 .خالفعلى الم   ةصارم ةلاف ذلك توجد عقوبوخ   ،من طباعتها ةنوعيّ 

يوم كان  ة  لعم  ست  كان قد اشتراها م   ة،صغير ةٍ طابع ة  لآنا يحمل صاحب   ب  ه  ذ  

 تقيوب   ،فلحه لم ي  لكنّ  ،م استعمالهاو حاول تعلّ  ،في بريطانيا ةٍ طالب بعث

الامتحان  ة  سئلأ ة  لطباع ة،في السن ة  مر لاّ إه لا يستعملها عند   ةالطابع

 .يتهاوهو المسؤول عن سرّ  ة،يّ ن تبقى سرّ أالتي يجب ، ليزيةگبالإنالنهائي 

 "ولعللمس" وشرح   بعته  ايحمل ط ،منلأا ةلى مديريإنا صاحب   ذهب  

على  طرٍ خ   يَّ أل ها لا تشكّ  وكون  ة،للآظروف الاستعمال المحدود لتلك ا

عمل منشورات ضد ي الويحد غصيليش ما يْ "فكان جواب الفهيم  .حدأ

 .نااالندا :ةف طويلل  أولفظ لندن ب "؟يوزعها بلندن حدييح الوغيو ةالحكوم

سهل لأا ،قول لاأن أ ت  دلضحك وأر  ا بةالغع مستط  أقال صاحبنا لم 
لا  أن ي خشيت  لكنا  .ةي بالعملين يقوم عنا ألندن ي حد فأرخص تكليف لأوا

ل أسجاوب عندما ت   :ني قائلاره  ت  ناف ،ةريتي الخطيرسخيفهم ذلك الفهيم 
 .                                                                   جعنا بعد شهرار :قائلا ةالمسكين تيابعطخذ أثم .فقط 

 ةطريف ةن حادثالآ رت  تذكّ  ،داريلإف اومثل هذا المستوى في التصرّ 

 ةحدى دول الخليج بموافقإخر كان يعمل في آلي صديق  ارواه .خرىأ  

لى إ هذا الرجل وزوجته   عاد المناسبات حدىإوفي  .ةمن الحكوم ةرسميّ 

وكان السفر خارج العراق  .العيد ةه كان بمناسبنّ أ ب  حس  أو ،العراق

 قف  وو زوجته   فر  س   واز  و ج   سفره  ل جواز  م الرج  سلّ  .ياملأفي تلك ا ممنوعا  

من  وخلا المطار   .لكن انتظاره طال .مختوما   مه  ينتظر تسلّ  جانبا  

ذ إ ،اهايّ إلى اثنين من ذوي الشوارب إه صاحبي وجّ ت .المسافرين القادمين

 ة  مزللرجلين غ   ز  الذي غم   ،اك موظف الجوازاتلى جانب شبّ إين نا واقف  اك

بو الشوارب أع ار  س ،ل عن جواز سفرهأنا ليسصاحب   ه  ا توجَّ فلمّ  .هاافهم

ئل عن فلما س   .ةارگسي شعل  أو ه  يبائر روثمان من ج  گس ةخراج علبإب

 ة  ن يكون ثمّ أنا صاحب   خشي   .ه  م  لتسلّ  من غدا  لأراجع ا :له   قيل  السفرجواز 

من اكتشف  ة  بلهج   قائلا   ،ح جواز السفرتصفّ بع الرجل الثاني تبرّ  .ةمشكل

غادر ولى الله إه مر  أنا صاحب   ض  وّ ف   .ناااهذا رايح لند!هذا وين رايح :ا  رّ س  

 رصيممن ويستفسر عن لأليراجع مكتب ا ،نتظار اليوم الثانياالمطار ب

ا ممّ  دَّ لاب   .وانتظر حتى ينادوك ةالمحاكم ةلى قاعإل دخ  أ :قالوا له .ه  وازج  

وتعرف السفر  ،وروباألى إ سافرت   نت  أ :ةت المحاكمأبد !دُّ منه ب   ليس  
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سفر  ةدينار غرام 92 .ةوانتهت المحاكم .دينار 92 ةغرام .ممنوع

من خارج العراق لا  ر  وساف   ةرسمي ةعراقي يعمل خارج العراق بموافق

 !لكل جواز ةدينار بلا مناقش 92 ؟من داخله

ما عندك غيرها قصص عن  .ةهذه القصص محزن ،با غايبأيا  له   قلت  

من  ةول سنأفي  :سمع هذهإقال  ؟"ولينعالمس"عقل بعض  ةوقلّ  ةسخاف

صحفي وصفي ، ب ة  ثاني !ياملأر تلك اتتذكّ  ت  نأ وحتما   ،يرانإالحرب مع 

عرف أ كنت   .ى مع الوزراء ومن دونهمحتّ  ،ستطيع الحديث المكتومأ كنت  

قال  .ةوزار وكيل   هن يختاروأالعاثر  ه  ه حظّ اد  ،ق ةام الكليّ يّ أمن  قديما   ميلا  ز

وفي  .ةللسلام طلبا   ة،ر عقد اجتماع في سرداب الوزارحد الليالي تقرّ أفي 

ا الخوف نصابأف ‘نذارلإارات امن ذلك الاجتماع انطلقت صفّ  ةل ساعوّ أ

حد أحاول  .ونحن في السرداب ةعلى مبنى الوزار ةمن سقوط قنبل جميعا  

الخوف من الموت تحت عن ل الانتباه ن يحوّ  أالكبار في الاجتماع 

م أحرب  ىسرأخذ نساء العدو أهل ن ة،بعد الغار :ل الوزيرأسف ضنقالأا

 :حدهمأبل قال  ،ؤال الذكيعلى الضحك من هذا الس حد  ألم يجرؤ  ؟سبايا

 ىسو ةمطبخ الوزارفي جدوا لم ي   ةفلما انتهت الغار .ننتظر ونشوف

لها بما  لم  ولا ع  ، تغسل الصحون  ،سياآهل جنوب شرق أعجوز من 

لا  ،رص  الب   ةليلو ك   ‘نذارلإاة اء لم تسمع صافرمّ ها كانت ص  نّ لأ ،حدث

صاحب السؤال الذكي عن سترجع ذلك الفهيم إ. بيلسلسر ولا لأتصلح ل

فين من يليش كنتم خا": حوله نم   لأوس زانه  من اتّ  والسبايا شيئا   ىسرلأا

ما  وذا ما يشوف بعينإ .ب بالليلغار ما يضطيّ والالدنيا ليل  ؟القصف

على ذكاء  كلام منطقي يدلّ  "؟ار يشوف بالليلشلون الطيّ . ب غيض

بين الضحك والبكاء على ما سمعته من روائع  كنت   !وزاري نادر

 هعانيأ بو غايب ما كنت  أ درك  أف .ني عند جماعتناه  الاستعداد الفكري والم  

 .أخرى عندنا يشبهون غيرهم في بلاد "ولينعالمس" ،سمعإ :أة  فقال لي فج

 9بنا يوم  حلّ  مالى سى عأو ةم بحسرمصري كان يتكلّ  روى لي صديق  
بين  شا  رنقاحض  ،كذلك  وهو صحافي  ، ل هذا الصديق قا . 9111يران حز

ونا گبيهم  طاأ ءريهم مشَّ ا مستنّ دا احنا كنّ " :ةباشيگبلاو ةيّ شمبالأوا

 ابأيا "صيح أشتم وأ ت  روص   تيعلى ثور ةستطع السيطرألم  ".ملغرب

المسلمين  ةوا عن هزيمأم يقرل  أ ؟تاريخ الحروب واهذولا مادرس   ،بيغا

من قبائل  ،عداء الدين الجديدأن خالد بن الوليد قائد لأد ح  أ   ةفي معرك
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مع جيش  ةول مقابلأفي  هجيش ةبعد هزيم ةالحربي ةاستعمل الخدع ،قريش

د ح  أ  حول جبل  هبرجال فّ والت ،من رجال قريش قل عددا  لأالمسلمين ا

 (ص)هم الرسول ر  م  أوقد  ،عونهالم يكونوا يتوقّ  ةٍ المسلمين من جه غت  وبا

مر لأا واولكنهم لم يحترم ،سلابلأبعدم النزول عن الجبل لجمع الغنائم وا

 ه  يت  أالذي ر ،دح  أ  ل ب  من ج   هم في جانبٍ ما تزال قبور   ،راح منهم كثيرونف

صغير  تلٍّ كثر من أد هذا ليس ح  أ  ل ب  وج   .في الحج قبل سنوات ام كنت  يّ أ

رض لأالذي يعلو على ا هموقعبال من هام والنّ  لرمي السّ   ه كان كافيا  لكنّ 

ونا من ورا گبيهم  اطأ"قريش الذين  حيث هاجمت رجال  ، تحته  ةالمنبسط

 ."لب  گال
على  فت  و تعرّ  ةطويل ةبر  صاحب خ   نت  أ .هذا مؤلم جدا   ،بو غايبأقلت يا 

هل لديك شيء عن  .كم عملك الصحفيبح   تىّكثير من الناس في مواقع ش

 ؟ياملأمن هذه ا كثر قربا  أعهود في بلادنا 

بناء جيلي نخاف أنا مثل أولكن  ،عندي الكثير الكثير:بو غايب وقال أتنهد 

ن لآعلى حديثنا ا عن هناك من يتسمّ أدريك ما ي   .ذانآمن الحيطان التي لها 

 سا  صبح مدرّ  أقديم  ميل  زني ثدّ ؟ حنا يذائا ىعل قدري إلى من غهبلّ ليركض وي  

طلبت من  ةجامعالن أ ،عليا ةبعد حصوله على شهاد ،نلآا تنافي كليّ 

 ةن الجامعلأعقد اجتماع عام  وجوبب ،ما  تخرى حأات ومن كليّ  ،تناكليّ 

 ذهبنا جميعا   .ةطل السنويالع   تعليمات تخصّ  حشرلحد المعاونين أرسل ست  

برز ما قيل أو  ،نذارات حول الحضور والغيابإوكان الحديث تحذيرات و

فقط  يوما   12ي ، أب آوز وهما تمّ  شهران ةالصيفي ةن العطلإلنا 

جنا بعد انتهاء الاجتماع قال و لما خر   .ةستوجب عقوبت   ةوالمخالف،

 ،يوما 10ي ،أهمامن لكلٍّ  يوما   09بآوز تمو ن شهريإ هصاحبي لصديق

 ؟ يوما   10من  لا  يوما بد 12ها ب  س  وح   ةفكيف غاب ذلك عن كبير الجامع

 ال أبوق ؟بع ذلك من ضررتفماذا است،  ةبسيط ةهذه هفو ،يباغ ابأيا  ت  قل

ب طيّ   وهو رجل   ،لى صاحبي بنفسهإن العميد جاء أق قد لا تصدّ   :بيغا

هذا  ؟لا تفهم ةن الجامعإكيف تقول  :له وهو يضحكأس، فعاقل  وصديق  

ما صاحبي له  حفشر .ما نق ل ه إليّ أحد زملائك  ممن حضر الإجتماع

ب هذه يبا غاأيا  قلت   .موقفال أعالج عرف كيفأليك سلا ع   :فقال ،حدث

ولا يبقى  ،وضاع البلدأعندما تتحسن ،ها بعد حين مكن نسيان  ي   كلها مسائل  

مثل سوالف صاحبك رئيس  ة،منها سوى ما يبعث على الضحك والسخري
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والتلفزيون من  ةذاعلإه الك بعض ما لا تذكر   ذكرت   وقد.الشعب ة محكم

با أيا  قلت   ؟البلاد ةلك العسكري المثقف الحريص على سمعذ "اتيّ لخ  م  "

، سمعإقال  ة؟الروض ةممعلّ   ةشهاد ةمن حكاي "قمشأ"هل هناك  ،بيغا

ّ أ حسين نشر مقالا   هط نأذكرت الصحف : هذه  سأعيد عليك  م يا

السلام ليس  دار" نانوعب 9191يام انقلاب تموز أ ةعدامات في بدايلإا

ولكنه  ،المقال ةكيف استحضر المهداوي مناسب دريألا  ".فيها سلام

كيف تقول دار  ،عمى العينينأيا  ،طه حسين :قات كلامهثناء تدفّ أصرخ 

 ست  حس  أ ؟يت من خلف نظارتك السوداءأهل ر ؟السلام ليس فيها سلام

نسان لإن ذاك الأ ،م على السامعينمن الهدوء قد خيّ  ا  نوعأن وقتها 

 ةنسانيإاللا ةلت بحذف هذه المسخرالمونتاج تكفّ  ةشرطأو "ةيّ خها شو  طوّ "

 ة،ها مؤذيهذه كلّ  ،بيبا غاأيا  قلت   .على التلفزيون والراديو رض  ع  ا ممّ 

لكنها جميعا ليست  ".ولينعالمس"بعض  ةجهل وحماق منر  و  نها ص  أولو 

ذا كان الجهل إولكن  :بو غايبأ قال .على ما فيها من سوء ة،قاتل ئلمسا

عند ذلك تكون  ،كبرمن المهداويأ "مسعول"من صفات  ةوالحماق

ام المهداوي وطبقته يّ أعقب أعن العهد الذي  هل تذكر شيئا   .عظمأ ةالمصيب

 .لناص  كانت ت   ةلكن القصص الطريف ،شتغل في الخليجا نا كنت  أ ة؟المثقف

 ىالمهداوي سو ةق على ثقافخر لا يتفوّ آفي البلاد عسكري  م الحكم  تسلّ 

 ".مخمن نفس الط" همرافقي ىك سوضح  لاصطناع النكات التي لا ت   له  يبم  

 ذكر  أولا  ،الرمادي ةلى مدينإ ةديتفقّ  ةالرئيس في زيار ةذهب سياد ة  مرّ 

وقف فيهم ف ة،استقبال رئيس دولببما يليق  ةهل المدينأ له  استقب  ف .ةالمناسب

... عاديلأه اوفي وجماد م الرّ فت   قذ   يا من ،هل الرماديأيا  :قائلا   خطيبا  

مع ضحكات لا  ،لى جمهور المستقبلينإ متدّ وا ةتصفيق من الحاشيال أفبد

هذا  :هقول   صديقي لاحقا  إلى  رّ س  أحد الحاضرين أولكن ،ها عرف طبيعت  ت  

 ...قل شيئا  ه لم ي  ولكنّ  م كثيرا  الرجل تكلّ 
 ةمناسب في هذهب سيادت  :الطرائف  ها المصلاوي الذي يحبّ يّ أواسمع هذه 

وخطاب الرئيس دائما  تاريخي، )خطابه التاريخي أبدف ة،لى البصرإخرى أ

ط ب ه   نيبليس   ةمام جمهور المستقبلين برائعأ (أي خطاب جغرافي خ 

مون متى تقدّ  ة،هل البصرأيا  :ه بقولهم  د   ةمفتتحا خفّ  ،من روائعه ةبلاغي

وجاءت  .شبه الابتسامسنانه بما ي  أ ةعريقها بت  لح  أو ة؟لنا استكان نومي بصر

هذه  :بيبا غاأثانيه نقول يا . ردود الفعل بضحكات استحسان وتصفيق 
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ب لاستخفافي بما يبو غاأانتفض . ها بعد حين مكن نسيان  ي   اتكلها تفاه

 :ةنادر ةوقال بغضب ،الناس ومستقبلهم ةمين على حياقائثالب اليذكر من م  

قال عنها  ةمع هذه عن حماقسإ ة؟فات قاتلقصص من تصرّ  تريد لاّ إيعني 

ذهب .داويها ت من ي  عي  أ ة  الحماق لاّ إ /به   بُّ ط  ست  ي   دواء   داءٍ  لكلّ  :المتنبي

راد أا ولمّ  ،بجنوب العراق ةفتتاح مصنع للورق في العمارلاالرئيس  ةسياد

 ة،امالحوّ  ةبالطائر ةكثر من نصف ساعأالتي لا تبعد  ة،لى البصرإ ةالعود

الشباب  ةمن خير ،اثنين من الوزراء معهحاب طاص ىعل صرّ أ

ن لأ ةلى البصرإ ةللعود ةخلا السياردكان الوزيران قد  .المتخصصين

حاسبين  ،بار الثقيل في تلك المناطقام الغ  يّ أمن  ةٍ بواحد كان عاصفا   الجوّ 

في  ةامالحوّ ة طائرالبلا  ةبالسيار ةد الرئيس قد يختار كذلك العودن السيّ أ

 ةلى السيارإ ما  بالسيد الرئيس قاد آلوزيرين تفاج  الكن  .غبرّ الم   ذلك الجوّ 

هما م  رغأف ؟الموت نهل تخافو ة،تعالوا معي في الطائر :هما بقولهر  وانته  

قلاع لإدقائق من ا ةوبعد بضع .معه ةو دخول الطائر ةعلى ترك السيار

 ةسياد :من فيها كلُّ  ةوفارق الحيا ةالرملي ةبفعل العاصف ةامسقطت الحوّ 

 ابأيا  ةقاتل ةت هذه حماقليس  أ .ضعوّ لات   اهمت  وخسار   ،الرئيس و الوزيران

جد ما ه لم ي  نّ أ ب  حس  أو ،خرلآهو ا قاتلا   ا  صاحبي صمت م  لتز  إ ؟بيغا

 .ني بهجيب  ي  

ع  تدفقّ غليان شعوري الغاضب على ما حلّ بالبلاد التخفيف من لم أست ط 

على مخت لف المستويات، فأغلبهم  ،من جهل وحماقة وتخلفّ الحاكمين

فحاول أبو غايب أن . عسكريون غير مؤهّلين للعمل السياسي أو الإداري

رى أن لأيخفّ ف من اندفاعي بإعطاء أمثلةٍ من بلادٍ أ خرى غير بلادنا ،

الشقيقة "روى أن أحد البلادي  : قال . المصيبة تشمل الكثير من بلاد الله

برئيس دولة قروي كان منذ صباه يمارس  قد ابتلاها الله" والصديقة

أنه كلّ صباح كان يدور بين بيوت قريته الطينية،  يوه هواية  غريبة،

ان، لحيطذات الحيطان الواطئة نسبياّ ، وي طبق على الدجاج الواقف على ا

صار هذا . صحابهارقابها فتموت، ثم يلقي بها عبر الجدار إلى أ قصموي

ر، رئيسا  لبلاده، وصار يطبّ ق سياسةالصيّاد اليدوي ، بق درة قا خنق "د 

على كل من ي ش ك في ولائه للنظام، أو يشك في طموحه ومنافسته "الدجاج

كم هم على  نوكان على هذا الرئيس الصيّاد أن يختار مساعديه ممّ .في الح 

دا  أوّل كان  .شاكلته في المدينة المجاورة، كلّ " سوّاسا  "فاختار مساع 
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يدور بها لي سقي الناس " ماء عرق السوس"رب ة ٍ من مؤهّلاته حمل ق  

نك" ثم وجد ذلك السوّاس أن عمله لا يجلب له ما يكفي من ".الطاسة بفر 

فلما  .في البنك" فرّاش"فوجد له أحد فاعلي الخير وظيفة  "الفرنكات"

دا  له، انفتحت أمامه مسالك  لم تنفت ح لأصحاب  اختاره سيادة الرئيس مساع 

يا : ق لت    ."وزيرا  للتجارة"وما لبث  أن أصب ح   .العلمية والإدارية الكفاءات

 أبا غايب، هذه رواية أخرى من 

إسمع ما :هل ي مكن أن يحدث هذا والناس نيام؟ قال . مسرح اللامعقول

رواه لي أحد الموظفين من حملة الشهادات العليا من أميركا في تخصّص 

بيّ ن لنا سياسة الوزير في أول يوم وجمعنا لي  قال جاء هذا . التجارة الدولية

فبدأ بسلسلةٍ من التهديد والوعيد لك لّ من يتهاون في . الوزارة الجديدة

لو : واختتم بقوله. عمله، أو يتقاعس في تطبيق توجيهات  السيّد الرئيس

خال ف فس وف  وخرج الجميع من ذلك ". أبنيه بالس قف" أمس كت  بأي م 

قةٍ غير قادرةٍ على الن طقالإجتماع الأول  . بوجوهٍ كالحة، وألسنةٍ ملتص 

فتش جّع آخر " أبنيه بالس قف؟" يات رى ما معنى: لكن تش جّع أحدهم وسألو

في قرية ذلك الوزير الواقعة في أعالي نهر الفرات، عندهم عادة : وقال

تان الأطفال أن ي   تانعند خ  حفنةٍ من ، بغلّ فوا ق لف ة  الجلد، المقطوعة عند الخ 

الطين اللزج ويقذفون بها إلى سقف الكوخ الطيني لتبقى شاهدا  على ذلك 

 !اليوم السعيد

 

ع الشخص غير المناسب يتربّ  ةرؤي ا  لوف جدّ أيام كان من الملأفي تلك ا 

 ة،لنزواته الخاص ء  رضاإن يسيء التصرف أعلى مركز يمكنه منه 

من  دون خوفٍ واستغلال المنصب ، برزها الكسب غير المشروعأو

 كلُّ  من هؤلاء شخص  . كم حد الكبار في الح  أمن  ه مدعوم  نّ لأ ،قابع  

اتخذ ف ،كبرلأخ الأمن ا ه كان قريبا  لكنّ  ،التعليم الابتدائي ةمؤهلاته شهاد

 ذ مديرا  ن هذا المتنفّ  تعيّ . هفصار الناس يخشون " بعخال السَّ "سم إلنفسه 

 ،من المحاكم ةٍ قريب ةمن المدين ةفي منطق ،كبرى في البلاد ةلمؤسس

حسن ن لا ي  مّ ميقصدهم الناس المساكين  ،اب العرائضمن كتّ  وحولها عدد  

 لحلّ   طلبا   ،ذلتقديمها لذلك المتنفّ  ة عريض ةلغرض كتاب ةوالكتاب ةالقراء

ذ قد كان ذلك المتنفّ  . بناءالو أيجار لإو ما يتعلق باأ ةداريإو أ ةتجاري ةٍ مشكل

صفحات من  ةن ستعبات لا تزيد خ كتيّ  س  اب العرائض ن  تّ ك   ىع علوزّ 
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التي لا  ةالخلدوني ةمن كتاب القراء ةم ونصائح مجموعك  هي ح   ،ليفهأت

ن أذ السعيد ذلك المتنفّ   ر  م  أو .صلواتالو ةدعيلأمع بعض ا ،غيرها يعرف

ب يشتريها صاحب بنسختين من ذلك الكتيّ   طلب يكتبونه مشفوعا   يكون كلّ 

 ىد اشترقن صاحبها أ ةع كاتب العرائض على العريضويوقّ  الطلب

 ذ السعيد ليحصل  لى المتنفّ  إصاحب الطلب  ذهب  يف. بمن ذلك الكتيّ   تيننسخ

س ذلك أعلى الجدار فوق ر ة  ليجد لوح ،على الطلب ةبالموافق هعلى توقيع

 :صغر تقولأ بخطٍّ  ة  وتحتها لوح "حسنأدفع بالتي هي إ" :ذ تقولالمتنفّ  

ته وعليها توقيع ض  يرع ذا خرج المسكين حاملا  إو ".ةالصعب ةبالعمل"

 كيلصغير عند الباب  مكتبٍ على  خر جالسا  آ ذ يقابله موظف  د المتنفّ السيّ  

 .دحورام   لوما  م   ويذهب   ة،الصعب ةر بالعملم المقرّ ويتسلّ  ةعريضالفحص ي

 ة،نسير نحو الهاويننا ألماذا العجب ، فبيغا ابأمور يا لأهكذا كانت تسير ا

 !درك ذلكمن ي   والقليل  

 

 ر حكاياتٍ لا تذك  أ :صاحبي فقلت له ت وجه  طّ التي غ   ةمامغال ةزالإ حاولت  

أناس على وجودها عند  ةرسثير الحت  لكنها  ة،غير قاتل عن حماقاتٍ 

يام انقلاب تموز أوائل أفي  :هذه عجبك  قد ت   ىبل:ايب غبوال أق ن؟متسلطي

ذهب أن أ عمل فيها مساء  أالتي  ةرئيس تحرير الجريدي منّ  طلب   9191

وحد مع لأظم لحضور اجتماع الزعيم اع  الدفاع في باب الم   ةلى وزارإ

ذلك  أبد .لغيري قد لا تتاح   ةفهذه فرص، بالطلب  بت  رحّ  .هئمجلس وزرا

الاجتماع عدد من  ةوكان معي خارج قاع ،الاجتماع عند منتصف الليل

 ة  سئلألني أيسأاكيا بدڤيكوسلوچمن  بينهم واحد   ،ةجنبيلأمراسلي الصحف ا

س كريستال ؤونها كإقال  ة  حمل علبوكان ي  ، سي سلوب تجسّ أتوحي ب

ن الزعيم إكار باست نله  فقلت   .وحدلأللزعيم ا ة  حملها هدي، ه بها بلاد   ر  ه  شت  ت  

 خر الاجتماع خرج الزعيمآوفي  .فيف النفسنه ع  لأ ةسيرفض هذه الهدي

ستطع أولم  ،الزعيم شاكرا   الهب  ق  والكريستال  ةهديّ مراسل الالمه ذلك سلّ ف

لى الاجتماع إوعاد الزعيم  مراسل،من ذلك ال ةالشامت ةب النظرتجنّ 

ر السه   ابنتع  أوقد  ،الاجتماع ةونحن خارج قاع وجدلا   ا  صايحعنا ت  وسم  

منه و من ذا بالباب ينفتح ويخرج إو .صباحا ةالثالث تغلبقد  ةوالساع

 ه  ت  دار  س  كم الدكتور عبد الجبار الجومرد وبيده د  ل  ابن ب   الاجتماع غاضبا  

قانون من في ال هوهو حامل الدكتورا ة،الخارجي ةم وزاروكان قد تسلّ 
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 !ياملأيا ويلي على وزراء هذه ا .دابلآخرى في اأه رادكتووالسوربون 

وق بّل   ىننح  او ،الاجتماعلى إن يعود أرجوه الجومرد ي ج الزعيم خلف  خر  

 ،سأعلى الر ة  بليها ق  ة أرى فل مرّ وّ أوكانت هذه  .س الوزير الغاضبأر

هل هذه .الاسترضاء وفح عن طلب الصَّ  شديد   ها تعبير  نّ أروها لي بعدها فسّ 

 ،اهسمع بأ ةل مرّ وّ أهذه  ،بيبا غاأيا  قلت   ؟عندكم في الموصل ةمعروف

خلاق لأمثل هذه ابف  يام من يتصرّ لأهذه ا "ولينعمسال"بين  ولكن هل

ل وّ أل الذي سجّ ، ثار زعل الجومرد أعرف ما الذي أليتني  ة؟الكريم

 ةمّ ثو !وحد في تلك الاياملأاعتراض على رئيس عسكري مثل الزعيم ا

على تصرفات  دجومرالكبير مثل المثقف المن احتجاج  ة  مشابه ة  حكاي

 ق جاءح  لانه في عهد  أروى ي   .يخشاه الناس الحاكم ولو كان عسكريا  

التي  ةالخارجي ةم وزاربتسلّ  مجددّا   ن يقبلأ نفس ه يرجو الجومرد الرئيس

لكن الجومرد قال  .ةبرته بالسياسلا ندري مدى خ   ،كان يشغلها ضابط كبير

 ةابتي دبّ مر  إن تضع تحت أموافق على شرط  :لرئيس العسكري الجديدل

لى إولكن ما حاجتك  ":ةبراء"ل الرئيس الجديد بكل أس .ةباب الوزارب

الراقده  ةهذا الوزير العسكري الحالي بهذه الدباب ةما حاج :قال ة؟ابالدبّ 

 ؟مظّ في باب المع   ةالوزار ةاينمام بأ

حاسن السابقين في م   ذكر  ن ي  أب نسان الطيّ لإمن صفات ا :بو غايبأ قال 

 مثلا   .دينيالوأحتى ولو لم يكونوا على هواه في المذهب السياسي ،كم الح  

سعيد الذي صار العن نوري  لا  حدى المجلات مقاإفي  أت  ي قرنّ أ ذكر  أ

كن المقال لم ي   .في تاريخ العراق الحديث ة  مرّ  ة  عشر ثلاث   ةللوزار رئيسا  

الذي  ،السعيدكم نوري كان الشعور العام ضد ح   في وقتٍ  ولا قادحا   ا  حدما 

ن نوري السعيد كان يحمل أالمقال  ذكر   .وصافلأع انشأكان يوصف ب

و يختار الخضار والفواكه  ،بشارع الرشيد ةمانلأبيده في سوق ا ةگالعلاّ 

ن أالمقال  وذكر   .ةلوفأالم ةتهم البغداديلاجاموم   ةترحيب الباع وسط   هبنفس

جراء بعض لإ ةٍ كان بحاج ة  ه مرّ نّ أل لم يكن يملك سوى راتبه وج  الرّ 

صل بمدير البنك العربي الذي اتّ ف ،يعات في دارهسو التوأالتصليحات 

فبادره  ،ه كان فلسطينيا  نّ إقال وي   ،المدير ةمقابل طالبا   را  ببغداد مؤخّ  افتتح

ريد أ :قال نوري السعيد ؟خيرا   .جي لعندك يا باشاآنا أ !ول  و  " :المدير قائلا  

 :جابه مدير البنكأ .جراء بعض التصليحات في داريلإنار يد لفياب قرضا  

  .تو بلا ضمانا فورا  
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يام من جانب لأهذه افي يحدث مثل هذا  هلالفتى المصلاوي  أيّها لكأسأ 

حكايات الزعيم ة مّ ثو ؟خر زمانآفي حكومات  "ولينعالمس"صغر أ

 ،بو نواسأفي شارع  ،بو الخسأمثال أوحد واختلاطه بالشعب من لأا

في  صغيرا   جر مشتملا  أكان يست لسكنه بل وحد لم يملك دارا  لأوالزعيم ا

 .زين كل شهرعو  م منه على الم  الذي يقسّ   الوحيد راتبه   ه  خل  ود   ةادخر الكرّ آ

الذي كان ضد  ،البلاد ه  تف  ر  خر ديكتاتور ع  آعن  "شقم  أ" ة  حكاي ةمثو

في  ةالملكي ةلى المقبرإ تي ليلا  أه كان ينّ أحكى ي   .بشكل صارم ةالملكي

 ه  ن يفتح  أمر حارس الضريح أوي ةمن الحماي ةو ثلاثأمع اثنين  ةعظميلأا

 ا  ويبقى صامت ،ل في جثمان الملك الشاب الملفوف في الكفنمّ أويجلس يت

ت حّ ن ص  إ ،ماذا تفهم من هذا .غادر المكانثم ي  ة ل لحوالي نصف ساعمّ يتأ

 ،شركل ب   ةن الموت نهايلأل نهايته هو يتخيّ  ةهل كان ذلك الطاغي ة؟الرواي

وبعضهم لا يدري كيف  ،عليه سوفا  أقتل مو ي  أن بعضهم يموت أ والفرق

 ؟هعد  من ب   ه الناس  ر  يذك  سو كيف أ سيكون موته  
بت   ينّ أحسب أ عاس من ه النُّ شب  صابني ما ي  أما وربّ ، أعي قليلا عن الو   غ 

ب حاديث من جرَّ أفهي  .الفكاك منهاب التي لا يمكن يبو غالأحاديث هذا اأ

ته في ما فلا تستطيع معاكس   ،طوارهمأف الناس في مختلف وعر   ةالحيا

من  زيدا  ريد م  ت   نت  أو .خبير مثل   نبئك  ولا ي   ،وهو الخبير ،يراه ويقول

من عاش  ةسوى في ذاكر كر  منه ذ   يام زمان ضاع ولم يبق  أالحكايات عن 

 ة  دايوه   لتبقى مرجعا   ،علي روايتها رأةوالج   ةدريام و يمتلك القلأفي تلك ا

بو ألتي عند كا ة  قويّ  ة  من اللاحقين الذين قد لا تكون لديهم حافظ يمثاللأ

ي على زمان مضى وقد لا سّ أبعث على التت   هحاديثأكثرأن أولو  ،غايب

 .يعود

 .بو غايبأب الطيّ  يمن جليس ة  قهو شأ ة  به غفوتي ضحكقتني من ش  أفا

ما فيها من  در  ق   ة  فيها مرار حكايات   ههذ ،بيغا ابأ: ةٍ ثرتع  م   ةٍ له بلهج فقلت  

ام يّ عن أكرى وذ   ة  لعل فيها طراف ،امك في الخليجيّ أن عثنا حدّ لا ت  ا .ةحلاو

بناء أ بعض   غب  رام قد ي  يّ أن ع بل فيها ذكريات   ،لا تبعث على الاكتئاب

 .ما يفيد ضر بعب  فيها من الدروس والع   لعلّ  ،بها ةحاطلإابجيلي 

     -0- 
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في  :قال .حديث طويل ممتعلب ها أن يتب في جلسته كم  يبو غاأعتدل إ 
صلت  شبابي  لى إ يبونونسا  .ةالميناء في البصر ةمديريفي  ةعلى وظيفح 

 ،بالاسم ةكانت عراقي ةتلك المديري نا لأغوي دقق ل  م   ةصفب ةقسم الترجم
ذا كانت الصحف تكثر ل ،و الهنودأ الانگليزلكن جميع موظفيها كانوا من 

 ةعن مديري ةعلانات الصادرلإالبيانات وا ةمن التعليقات على ضعف لغ
 نا أولو  ،هو السند الوحيد للتعيين ةالعربي ةصي باللغكان تخصا ف .الميناء

حمر على طلبي لأسكتلندي كتب بالخط الأمدير شؤون الموظفين ا

 ةمدير قسم الترجم لكنا  !ةوجد حاجيولا أي لا شاغر أ .V.Nينالحرف
ق اللغوي ن المدقا أته وحجا  ،سكتلنديلأعلى من ذلك اأط لدى من هو توسا 
ضعيف لمنشورات القوال الصحف حول المستوى اللغوي أعلى  دا ر  س ي

ن من أ يوم من دوامي علمت   وفي أول. علاناتها فنجح تعيينيإالميناء و
 ،في هذا المكان هو الشاعر العراقي المشهور بدر شاكر السيابسبقني 

جنبي في لأل ذلك المحيط انه لم يتحما أ ب  حس  أالذي سرعان ما غادر و
كان في مديرية الميناء ! ي نعمأ... وهو البصراوي العريق مثلي ،بلاده

لتحاق لإسماء وتواريخ الأيراجع السجلات وا ،قسم شؤون الموظفين
ليز الإنك  مور دون مستوى الموظفين أوهي  ة،الوظيف نفكاك منلإوا
نهم ما يزالون في أفون كويتصرا  ،لجيش البريطانياحي را س  غلبهم من م  أو

لكي  ةكبحدهم يرتدي السروال الكاكي الذي يرتفع عن الر  أكان  .الجيش
قروي من شمال  ةوكان رئيس الكتب   .ةفته العسكريلص   ذكارا  يبقى ت  
مام أللخنوع  كان مثالا   .لكنه صار مستر جورج ،جرجيسسمه إ ،العراق
احترام الرؤساء  ة فيل لماذا هذه المبالغئ  ذا س  إف .الانگليز هرؤسائ

ف المحتشم كثر من التصرا أفي حالات و مواقع لا تتطلب الانگليز 
ن أي أ ،هو  من ج   الانگليز الله من فوق و :ره المتكرا كان جواب   ،طبيعيال

فيها  وانعمأرض التي لأعلى ا الانگليز و على ئه،الله في علياه على رزق  

الميناء تتعلق  ةعن مديري رةكانت بعض التقارير الصاد .ةعليه بالوظيف
و البضائع أتها من النفط لاخبار البواخر وحموأبشؤون تصدير النفط و

من  ،و من الهندأمن بريطانيا  ةغلب تلك البضائع مستوردأو ة،المستورد
مشاعر  أتفي ذلك المحيط نش .تشتغل في الهند ةشركات بريطاني

وفي  ،تراانگللكل ما هو مصنوع في  ،التي تقارب التقديس ،الاحترام
في  ةمصنوع ةار تعرض بضاعوالعشا  ةسواق البصرأالوقت نفسه كانت 
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ق السلطات ن  ثار ح  أمما  ، يةالانگليزرخص من البضائع أسعار أاليابان ب
 ةالثاني ةيام الحرب العالميأمنذ  ة،على مفاصل الدول ةالمسيطر ةالبريطاني
لى الناس العاديين إب وقد تسرا  .زمانالمن  ةو ثلاثألعقدين  ا،وما تبعه
في  ،من الاستصغار لكل ما هو مصنوع في اليابان عن نوع   تعبير  
 .يةالانگليز ةقبالة الصناع هوضع
 ةمديري بين مبادرات للتعاون عن سمعت   ،في الميناء ييام من عملأ وبعد

 ةفي شركموظن بعض أ و علمت   .علاملإالنفط في مجال ا ةشركوالميناء 

حني نص  ف .خارج حدود وظائفهم، ريبفون بشكل م  يتصرّ زالانگليالنفط 

التعامل مع الموظفين في  را  ذ  كون ح  أن أهل البلد أبعض العارفين من 

ني لألذلك التحذير  ة  حاج يب وما كانت .ةو الشركأفي الميناء  زالانگلي

تلك  ةيق لغدقتفي بحكم عملي  ةعلى جميع المراسلات الرسمي لعا  طّ م   كنت  

من الغضب على بعض ما  ا  نوع فيّ  ثير  تالتي كانت  ،الوثائق والمراسلات

مع بعض الجهات  ةو الشركأ اتصالات بين الميناءمن يجري 

 و ةبالعربي ةشهري ةصدار مجلإر تقرّ  .ةجنبيلأو اأ ةوالشخصيات الحكومي

الميناء للقيام  ةل مديريمثّ أ أن  يمنّ  لب  ط  و" هل النفط أ"بعنوان  يةالانگليز

و التعليقات التي أبعض المقالات  ةدقيق اللغوي وترجمالتبالتحرير و

 ثير فيّ ي  نفسه  ةكان عنوان المجل .ةلنشر في المجلل يةالانگليزبتصدر 

 ؟نام نفط  أ همهو نفط  أ! هل النفط أ :الغيظ على من اخترع ذلك العنوان
توديع  ةله حفل واقامأالنفط و ةفي شرك الانگليز أحدعمل  هىانت ةوبعد مدّ 

فوني لّ وك ةفي مقال في المجل ةك المناسبلت ةطيغت يمنّ  واوطلبة في الشرك

ن السيد المسافر قد أقي ن وقد زاد من ح   .ةبر والمقال بالعربيالخ   ةغابصي

في شط العرب  ةالراسي ةلى الباخرإه صعود   حال   ةلى الشركإ ة  رسل برقيأ

على نفطنا الذي سيعود  ةجميع العاملين في الشرك ن  تم  أنه يإيقول فيها 

في  ة  واضح ةولم تكن العبار !عمار في البلدإلى مشاريع عه يع  بعض ر  

نه يتحدث عن لأه و بلد  أنا بلد  د هل يقص   :ديقص   بلدٍ  يّ  ألى إ ةشارلإا

 ؟"نفطنا"

جتماعاتنا نحن العراقيين القلائل في اعن  ة  نات كانت غائبنع  لكن هذه الع  

و أ ةالحرار ةماسي قليللأو اأا في العصاري كنّ  .ةو الشركأالميناء  ةمديري

 گو سوأالهنود  گي في سوللتمشّ  عنتجمّ  ،ةقول الباردأولا  ة،الرطوب

و موظفيها  ةعن الشرك ناحاديثأو "سورين ةساع"نسير نحو  ثم ،المغايز
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الذي صار اسمه مستر  ،مستر جورج ةكان بيننا ميخائيل من جماع .دائما  

كما كانوا ينادونه في قريته في شمال  ا،ا نناديه ميخنا كنّ لكنّ  .مايكل

نه أوكان يتفاخر  ة،مستر مدير الحسابات في الشركالكان هذا  .الموصل

 ةضافإي يقوم  بمحلّ  لالدفع لمقاو ةواجب ةي مناقصأقبل تقديم حساب 

يقوم جرجيس  عوعند الدف.صفر على يمين المجموع ويوافق مستر جورج 

ن ذلك أو يقول صاحبنا المحاسب المؤتمن  ،باقتسام المبلغ الزائد اخيوم

 !ةه غنيمنّ لألذا فهو حلال  ،من النضال ضد المستعمر نوعا  

ن مدخل أالميناء  ةنا نحن العراقيين القلائل في مديريق  ن ن يثير حا كاوممّ 

 ةهو النقيض من دور المواطنين في البصر ،ر باذخرم  نيق بم  أ هو  ب   يةالبنا

لا تدوم  من الجصّ  و المغطى بطلاءٍ أها من الطابوق الكالح غلب  أار ووالعشّ 

امتداد على  ةالدائم ةو الرطوبأ ةالموسميّ  ةمام العواصف الرمليأه لوان  أ

 ةلى البصرإتون أهل الخليج كانوا يأ بعض   نّ أا نسمع وكنّ  .ةالسن

... في بلادهم ةوالحرار ةوضاع الرطوبأرى كيف كانت يا ت   !للاصطياف

كان هذا  ؟الاصطياف بلد   ةبون البصرحتى صاروا يحس   ،ةجنوب البصر

في طون فر  ي   روافصا ،رقاد   ة  درق  ب ،موال والغنى عليهملأقبل هجوم ا طبعا  

و هو فصول  ،من الطقس في بلادهم دات انتقاما  رّ  ب  فات والم  كيّ  استعمال الم  

  !ةثاني صيفٍ  بها فصول  صيف تعق  

ه شب  أالميناء  وهلى ب  إكان الدخول  ارشّ عوال ةجواء الطقس في البصرأ ءاإز

من التكييف غير مسموع  رد  الب   .وسلام رد  ب   ه  لّ ك   ،خرآلى عالم إبالدخول 

في  ة  وخاص ة،ريّ م  رم  وال ةخاميَّ رضيات الرُّ لأوالسلام من منظر ا ،المكائن

الذي  ةمكتب الترجم ، ومنهالى المكاتبإللصعود  بك   تدور  التي الدرجات 

ثير فيك ن ي  أعلى كان لابد لألى الطابق اإلكن الصعود  .عمل فيهأكنت 

 ةمّ ث وشمالا   جات عند انقسامها يمينا  ر  ن في صدر الد  لأ ،من الغضب يئا  ش

ها ل  لا يدخ   ،المياه والمغاسل ة  لى دورإؤدي من الخشب اللامع ي   كبير   ب  اب

 .ليزك  نلإاأي  ،جانبلأمن الموظفين ا ةٍ وهو لصفو ،من بحوزته مفتاح لاّ إ

على غير  ةمرّ ح  الم   ةا لم يدخل تلك المنطقمنّ  ا  حدأولكن ،لنا  هذا ما قيل  

 .جانبلأا

 

قد لا  :قال .بيغا ابأصاحبي  لت  أس؟ ولكن ما الذي يثير الغضب هنا  

هل في  !مام ذلك الباب المحترمأللملك  صفيا  ن   لا  هم وضعوا تمثاأنق دّ  تص  
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 ةوكلم ؟ذلك يريد" الصاحب"ن أ مأ ،هل البلدأمشاعر لاحترام  أيّ ذلك 

الذي استعمر  يالانگليز ةالهنود في مخاطب ةصاحب هذه هي طريق

هل أا من نج استعمالها عند العرب من حولودر   ةٍ طويل بلادهم لعقودٍ 

 .لى الزوالإفي طريقها  اهنّ أ ب  حس  أو ،اروالعشّ  ةالبصر
محد أكان :ب يبو غاأقال صاحبي ، نود هوعلى ذكر ال لائنا من العاملين ز 

نطق ي   كهل   رجل   ،براهيمإه إسمالنفط يتحدث عن هندي مسلم  ةفي شرك

من غضب الشباب عندما ينزعجون من تصرفات  ىءالهنود و يهدّ  ة  بحكم

كان هذا .سكتلندي لأمام المدير األل ذ  لغاته في التامبومستر جورج 

من الوقت  كثيرا   ةر على كاتب الطابعفّ يو  فسن الخط ز بح  براهيم يتميّ لإا

 .خرينلآعلى نفسه لا على ا ة  ه  جّ و  موطرائف  ةٍ وكان صاحب نكت.والجهد 

خرج الواحد خرين الذين ي  لآللموظفين ا ةالقليل بالنسب لاّ إكل أكما كان لا ي

تفوح منه  ،لى المكتبإ له  يحم   بيض وبيض من كيسٍ أو أكباب  ةمنهم لفّ 

الغداء  ةون حفلأالمكتب ويبد ةو يجتمعون في زاوي ة،ه الهنديب  مروائح الع  

تمر هندي " لاّ إكل أه لا ينّ لأ ،براهيم الهنديإفيها  مشاركهالتي لا ي  

 به س ماء ويغمسأينقع التمرهندي بك .ةعلى الصح حفاظا   ،"زووخب

 وكانت نكات الهندي مقدمّة ".زوالخب"
للحديث عن نكات أخرى لكنّها، على الرغم من طرافتها،  فيها شيءمن 

نكات على  ليزگليزية،إذا أمكن القول إن عند الإنگبرودة النكتة الإن

 .الإطلاق

 ةنملوّ  ةٍ كبير ةٍ بعمام هنديا  أن براهيم إيروي  ةهندي -لوگنلأامن هذه النكات 

كم تريد  :له موظف الجوازات في مطار لندنأس، ف ة  لى بريطانيا مرّ إسافر 

له ضابط الجوازات أسف .ضحكالالهندي ب جر  نف  فا ؟ن تبقي في بريطانياأ

سيدي عندما  :ةبذّ ش  م   ةٍ جاب الهندي بلغأف؟  ما الذي يضحكك:ستغراب اب

ص موظف فتخلّ  ؟لكم كم تريدون البقاء في بلادناأنس لى الهند لمإجئتم 

غير  مغمةٍ ليه بغإمه لّ وسن ختم جواز الهندي أحراج بلإالجوازات من ا

 !ة، وانصرف الهندي مستمرّا  بالضحكمفهوم

 ةفي جلسكناّ  ة  مرّ :  دبرلأليزيه اگنلإسمع هذه النكته اإب يغا ابأقلت يا 

 ةليزيگنلإبين ا حاديث خليطا  لأكانت ا ، لذاليزگنلإصحاب بينهم بعض اأ

 ةتركيال ةيي الدوندرمه بالعامّ أ ،جاتصحون المثلّ  تدار افلمّ  .ةوالعربي

نواع تلك ألى إالحديث  بتشعّ  ،نينالمتمدّ  ةيسكريم بلغلآو اأ ة،الدخيل
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جماع لإا وكان. المثلجات في عدد من البلاد التي زارها بعض الحاضرين 

حد أط تورّ  .على عليهافي الشام لا ي   ةسوق الحميدي "بوظة"ن أعلى 

فهو  ،ليزيگنلإيسكريم الآامن  أسوألكن ليس في الدنيا  :الحاضرين بالقول

 :ها الجميعع  سم   ةٍ ليزي بعبارگنلإا غ ممغ ف .ة  و رائحلا  شبه بالصابون شكأ

ليزي گنلإيقصد هذا اهل :ل ءتسانحنا رو !ذوق ةب تنميطلّ يتلكن هذا 

ستطيب ذ لك ن جميع من لا ي  أم يقصد أليزي گنلإيسكريم الآا مّ ذ   ة منانأه

 ؟ذوق لهم ازوعي "لتراگنإفي  ع  ن  ص  "الذي 

 ،ييلبناء جأطيبها ست  قد ي   ةحاديث طريفأهذه جميعها  ،بيبا غاأقلت يا 

التاريخ  ةذاكر انهلأكثر أطيبونها ست  سوف ي   ةجيال القادملأبناء اأولكن 

ل لهم سجَّ ن لم ت  إف ،حداث والوقائع في حينهالأا واايشع ناس  أيرويها  ،الحي

ومن لا تاريخ له  ؛النسيان ين ذلك التاريخ سيغيب في مطاوإحاديثنا فأفي 

 !له  لا مستقبل  

يكسر " أن ألكنه لم يش ،ب من هذا الكلام من الفتى الحكيميبو غاأم تبسّ 

حداث لأوا "ينلسعوم  ال"عن بعض  حيانا  أ ة  جحر  م   ة  سئلأل أفتى يس "خاطر

حوله من الشباب  ممّنالكثيرعن وهو يختلف  ،ت بالبلادالكبرى التي مرّ 

وتناسى ما يدور في  ،هرز   ةزنيف والطاوللآلعب ا ىالذين لا يعنيهم سو

ن قدراته على تعديل أنه يعرف أو لو ، البلد وفي المجتمع من حوله 

 .نالالم ةوالناس هي بعيد ةالحيافي عوج لأا

من  يجالسبتضايق م   ني شعرت  لأ تغيير مسار الحديث قليلا   ت  حاول 
ن أنا واثق أ ،غايب ابأيا  قلت   .دنا في بلادنالبناء بأن عالحديث  ةكثر

ن سافر خارج البلاد للعمل بناء بلدنا مما أعن بعض  ة  كثير لديك حكايات  
حاديث هؤلاء أ في ربما نجد .ةربالغ  و الاستقرار في بلاد أ ةو الدراسأ

بناء من أن نعرف عما  ث به دوما  تحدا ن  اكنا  اما عيختلف  ةمن الطراف نوعا  
ا يريد رى هل في الخارج مسائل تفتح العيون عما يا ت   .بلدنا في الداخل

 :بيبو غاأقال  ة؟جيال القادملأبناء اأعلى  ة  معرفته علاو ليجيأبناء
قد حصلوا على  ةمن زملائي في الكليا  عددا   نلأعندي الكثير من هذا 

 ةجنبيلأهم بقى في البلاد ابعض   .مريكاألى بريطانيا وإ ةبعثات حكومي
ن أ و؛ ألى الوطن إيحصل على مثله لو عاد  لاا خشي أل مل على عوحص  

 .و كرها  أ طوعا   ال البقاء في بلدهفضا و  ة  جنبيأج بعضهم تزوا 
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كين مر  أتخبار الم  أفقد زاد اشتياقي لسماع  ،بيبا غاأما عندك يا  هات   
 ةبو غايب حصل بعض زملائي في الكليا أقال  .بعناجين من ر  نوالمتفر

هم بعض   رمريكا وصاوألى بريطانيا وفرنسا إعلى بعثات حكوميه 
يام كانت لأفي تلك ا ةمالالز   نا ،لأو في الخليج أنا في العراق أراسلني وي  

ي في أفيها اختلاف الر ودا الفسد يام و لا ي  لأا اهفعضلا ت   ى،رالع   ةمتين
م رعان ما تعلا وس   ،حدهم الى فرنساأذهب  .و حتى في الدينأ ةالسياس
 ةصت في تعليم اللغها الفرنسيون وتخصا أنشأفي معاهد  ةالفرنسي ةاللغ

س هذا الزميل القانون ر  د   .ةخرى للدراسلأشباب البلاد امن للوافدين 
لى إبها  عاد   ةولنديپ ة  ق بغادرعان ما تعلا وس   ،الدولي في السوربون

 ةولنديبالعتنقت تلك إ .العليا ةا بالشهادمجهخرا تبعد  ة  العراق زوج
تها العديد من ب  كس  أ ة  عذب ة  بلكنة م العربيتتكلا  رتصاوسلام لإالكاثوليك ا

ريس كذلك ولكنه لم يستطع اپلى إخر آبينما ذهب  .صدقاء في بلادنالأا

 ةفي الخارجي ةلى وظيفته السابقإاد عف ةيدرس الدبلوماسيل ةاللغم تعلا 
في المعاهد  ةن تعليم اللغة لأالفرنسي ةكثير الانتقاد للجامع روصا ةالعراقي

 ة،العصفور فوق الشجر :مثل ةمل البسيطبتركيب الج   أهناك كان يبد
،البحر وا م قدا  :ةاربعب أبدأن أريد أ ة،هذه سخاف... كتابين اليوم   أت  قر سع 
 ةجديد ةافتتاح قنصليب ةقام رئيس الجمهوري، وراق اعتمادهأالسفير 

هكذا كان هذا  .ةالدبلوماسي ةد لدراسمثال ذلك مما يمها أو ،تيكانللفا
كاتب  ه  دراج  إفعاد  ،لى السطح العالي بخطوتينإن يقفز أالفهلوي يريد 

 .في مكتب شؤون الموظفين ةوالوارد ةالصادر
خمس  يجار للإعن ذلك الزوج با يب حديثيبا غاأوربما تذكر يا  

ذكر ذلك تو .والزواج معا   ةتنتهي بالتقاعد من الوظيف ة  سن وعشرين
 ة  وظيف يكسبلقها جها ثم طلا مريكا بجهود من تزوا أه من االخريج بالدكتور

 .ير قليلمثال ذلك غأو ةدبلوماسي
تذكارت  الآن زميلي في الكلياة سالم الذي كان بارعا  في العلوم 

 في جامعة كبرى في بوستنفأرسل ببعثة لدراسة  الهندسة والرياضياات 

ة كان يولبنان من أصول سورية وكانت المدينة تضم الكثير من العرب

حبتهم ومنهم من يسالم ي  ةم الوجبات الشاميا يقدا  ا  مطعمملك رتاح لص 

عندما عاد سالم بعد  .وهو ما يستهوي سالم كثيرا   ،ولىلأا ةبالدرج
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 ةمشاهدات غريب ة  عنحاديث كثيرأني ثدا ححصوله على الشهاده العليا 

وكان  ،القرن الماضيمن وائل الخمسينات أكان ذلك في  .هافي طرافت

 رةن بعض العوائل الموسأوهي  ،ا  جدا  ة  لطيف ة  مريكيين عادلأا بعض ىلد

جانب لأا ةى بعض الطلبعلى العالم الخارجي كانت تتبنا  ةالمنفتح

لى بيوتهم إعياد لأفيدعونهم في المناسبات وا ،الدوليين ةونهم الطلب  ويسما 

 ةانطباعاتهم عن المعيش نعدثون معهم عن بلادهم وبون بهم ويتحا ويرحا 

يام تقترب من لألصاحبي سالم كانت ا ة  ول سنأوفي  .مريكاأفي  ةوالدراس

 ةالمضيف ةالسيد تلسأ .مريكان كثيرالأالذي يحتفل به ا ،الميلادعيد 

نحاء أالاحتفالات بعيد الميلاد في  عالم   أىكان قد رإن صاحبي سالم 

 قام تشكيل  يث ي  ح ،في مدينه بوستن ىالكبر ةالحديق ةوبخاص ة،المدين

وحولهم  ،مريم العذراء ةده السيا ما أضن مثل ميلاد السيد المسيح في ح  ي  

ر مع عدد من التماثيل ،الطفل د  ل  و  حيث د ذو  شاهد الم  م  ةرحل تصوا 

ة راف الصغيرمن الخ   مشهد الميلاد عدد   ، وفي ةالمجوس مقتدين بالنجم

عن تمثيل  ة  كناي ،لهلإل ام  ح   انأد المسيح سيا اللى قول إ ةشارإ ،ملانالح   و

وعاد يقول لى ذلك المشهد الجميل إذهب صاحبي سالم  .والسلام ةالبراء

 ة  ذناب ورؤوسها طويلأ لها التي ملانر الح  ظاستغرب من نهإضيفته م  ل

سيء قلب الرمز وي  ا ي  ما م ،ملانشبه بالذئاب منها بالح  أجعلها مما ي   ة،ببا د  م  

ده مريم العذراء عيناها ن السيا  أيضا ألاحظ سالم و .ةساءإكبر ألى المعنى إ

 ةدالسيا   إن وقال سالم .يهاعلى كتف   ل  دنس  م   ،شقر ذهبيأزرقاوان وشعرها 

كيف ف .التي كانت ةالفلسطيني ةمريم العذراء في هذا المشهد لا تشبه السيد

 ةدقالت السيا  ة؟صليلأا ةروصالن ع ةالرمزي ةلك الصورتانقلبت 

 .ه كثيرا  ت  يف  م ض تفسارع سالم بسؤال باغ .ةهكذا فهمنا المسيحي :ةضيفالم  

                                                               مسيح الشرق؟ الغرب غير   ن مسيح  إهل : لهال قا

تحافظ على  ةكانت الجامع ة،جتماعيلإخر من العلاقات اآوعلى مستوى 

عصر كل يوم في  ةتراث بريطاني قديم وهو تناول الشاي في الرابع

ف والتعرا  ةالطلب جتماعلا ةوهذه مناسب ة،ثاث في الجامعلأنيقه اة أقاع

وتؤكد  ،والعلوم ةحاديث تبتعد عن الدراسلأكانت ا .كثرأعلى بعضهم 
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الدوليين من  ةف على ما لدى الطلبعرا لتا و ةالعلاقات الاجتماعي على

غلبهم من أو ،خرىأ  القادمين من بلاد  ة  عراف تستهوي الطلبأعادات و

بين اثنين من  حديث  لى إ ة  نه استمع مرا أ المني سثدا ح .مريكانلأا ةالطلب

 يت  أر مس  أ :لهموا أ لقا . ةفي الجامع ه  مريكان من زملائلأالشباب ا

 ؟ومن هي جانيت هذه :خرلآا ل أس .من البنك ة  ت خارجيناالحسناء ج

سبوع الماضي لأنت خطوبتها في اعل  أ  التي  ةجانيت الحلو :كان الجواب

ت هذه يناوما هي صفات الجمال في ج :وللأل اأس .ينگليزإ على طالب

 ،ن عينيها خضراوانإكان الجواب  ؟ يالانگليزب االتي تستهوي الش

كان  ".كونت"بوه يحمل لقب أوالشاب البريطاني  ،دولارال ةمثل خضر

ما  ،بيبا غاأيا  قلت   ؟وكم دخل هذا الكونت السنوي :حقاللاسؤال ال

بوه يحمل أ يانگليزوطالب  ،يك في عينين خضراوين بخضره الدولارأر

 صبح الجمال  أهل  ؟وين لس  ا ه  ف مقدار دخلعر  ولكن لا ي   ،لقب كونت

هذا عالم  :بيبو غاأ قال ؟مريكاأب على هذا المستوى في س  ب والن س  والح  

ديارد رني بقولذكا ا ي  مما  ،لمنااغير ع  ةراطوريمبالإشاعر كبل نك ر 

 :في القرن التاسع عشر ةالبريطاني

 .الاثنان وأبدا  لن يلتقي  / غرب    والغرب   شرق   الشرق  

 ل بعيدا  يزامريكي ما لأفي خمسينات القرن الماضي كان متوسط الفرد ا 

ون أقون كثيرا بما يقرثوكانوا لا ي ،مريكانلأغير ا ضدا  بعن التعصا 

و أ ،خرلآي األى الرإون الاستماع ديري علام بللإويسمعون في وسائل ا

وهو مجتمع  ،دور فيهأ ه في المجتمع الذي كنت  دت  وج   قل هذا مالأفي ا

وتريد  ،على العالم الخارجي ةحنفت  الم   ةمريكيلأسر الأ  وا ةالجامع ةطلب

 .الدوليين ةلى هؤلاء الطلبإخرين من الاستماع لآعلى ما لدى ا علاطا الا

عمله في  ةلى العراق وبدايإلي سالم بعد عودته  ر  ذك   :بيبو غاأ قال

الاشتراك  ة  ليه مرا إب ل  نه ط  أصه كبرى في مجال تخصا  ةحكومي ةسمؤسا 

وسط لأث عن مشكلات الشرق التحدا ا امريكي من جامعته نفسهأستاذ أ عم

دا في قبول هذا الطلب ردا  ت  م   كنت   :قال سالم .بشكل خاص ةو البلاد العربي

 .مريكاأفي  ةالصهيوني ةواازدياد الدعو 9191ن الوقت كان بعد حرب لأ
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مريكان لأمن ا ةحصحاب العقول المتفتا أمن  قلق كثيرا  أا كان ذلك مما 

لقبول  ا  طرا ضنفسي م   وجدت   .خرلآن سماع صوت اودريالذين كانوا ي

نه أب ست  حس  أو ،صا بالرياضياتستاذ كان متخصا لأن ذلك اأولو ،يالتحدا 

مام أالنقاش  أبد .عدج ب  تخرا ألم  طالبا   نا ما زلت  أو "بناء عمومتناأ"من 

 بعد ةمناقشاللى إ ت  ئولكنني ج .ةحدى قاعات الجامعإجمهور كبير في 

صين في القانون والعلوم العرب المتخصا  ةمن الطلب ة  لى ثلاثإ لست  ن ج  أ

ين ريحات لسياسيا صمن الت من النقاط وعددا   عطوني عددا  أ ة،السياسي

التي  ،الحقائقي لها بالمنطق و سرد التصدا  ةوكيفي ة،مريكان وصهاينأ

ن أث قبل ستاذ ليتحدا لأالنقاش بتقديم ا أبد .عداءلأتناقض ما ينادي به ا

مشاعر  ذايالتي تغ ةمن الكلمات العاطفي وبكثير   ةبحماس أبدف .انأث تحدا أ

 مت  ا ق  فلما  .ستاذلأن ينتهي ذلك اأنتظار اب ا  جدا  ناهادئا  أ كنت   .الحاضرين

من  ل  لس  س  م   رد  بس   ت  أوبد .في نفسي ه  ده  أعن ك  ألم  بهدوء   ت  أللحديث بد

ومع  .يستاذ قبللأم اقدا  ام ا يناقض تماما  مما  للعدوا  ةالتصريحات السابق

الجمهور  أبد ،سماءلأبالتواريخ وا ة  ثقو  م   ،ريحاتصتالاستمرار تقديم تلك 

هم التي لا يمكن   ،ي المزيد من هذه المعلوماتمنا  ويطلب   ،يميل نحوي

 ةجا ح   لضآلة ةالكاشف ةوالحماس ةالعاطفي ةخلو من اللغتنها لأ ،هاناقشت  م  

ه بالمنطق والكلام مت  بتصفيق طويل لما قدا  ةوانتهت المناقش .صمالخ  

 عدد   يا عل قبل  أو ة،ستاذ بالخروج من القاعلأ  وسارع ا .قالرسمي الموثا 

 .ةلاحق خرى في مناسبات  أي تقديم محاضرات من الحاضرين يطلبون منا 

فقد  .ما طلبوال   ةمن الاستجاب ةفي تلك الساع ن قادرا  ك  ألم  ة،بصراح

ا   ة  جديد ة  كانت هذه تجرب د لما تردا  ةعمشجا   ة  ها كانت تجربولكنا  ،عليا  جدا

 .ذلكد ا بعهفي تكرار

 ةالقومي بين الطلبطني الو عن الشعور ةكثير حاديثم أثني سالوقد حدا  

لى جانب مشاعر المهاجرين العرب من إبوستن  ةالعرب في جامع

عندما  9191بعد حرب  تحدث ةطريف ةمن ذلك حادث. ةصول شاميأ

نظر  ةمريكا لشرح وجهأن الرئيس عبد الناصر سوف يزور أانتشر خبر 

ز. من العدوان الثلاثيالعرب عموما    ةمن الطلب سه عدد  تحما  من سالم عزا
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حول الرئيس  ةحراس ةل حلقلى نيويورك لتشكيإروا النزول وقرا  ،العرب

وحاولوا  ،لى نيويوركإالعرب  ةمن الطلب وبالفعل نزل عدد   .عند وصوله

ولكن مع . ةالمطلوب ةالمسؤولين لتشكيل الحلق ةالحصول على موافق

مم لأحول مبنى ا ةمنيلأالجهات ا ةسف الشديد لم يحصلوا على موافقلأا

من موقف  ةيبالغضب والخ ةلى بوستن في غايإوعادوا ة المتحد

 . المسؤولين في نيويورك

وائل أخر كان يدرس في شيكاغو في آثني زميل حدّ  :بو غايبأقال 

مريكا أي العام في أن الرإقال هذا الصديق . الستينات من القرن الماضي

 ر عدد  شع  ف. ةفي تلك الفتر ةالعراقي ةفات الحكومرّ ن تصم ةكان في حير

 ةمريكيين بحقيقلأندوات لتعريف ا ةقامإالعراقيين بوجوب  ةمن الطلب

والتعريف بالعراق الذي كان  ،وضاع على مستوى الشعب العراقيلأا

حد أس حمّ فت. يرانإبين العراق و فيه   قونمريكيين لا يفرّ لأمن ا ةالغالبي

عن  خرائط وصورا   طالبا    ،نتفي واشن ةالعراقي ةصل بالسفارالشباب و اتّ 

يقيمونها في مدينتهم للتعريف  ستعمالها في محاضراتلاالعراق 

سال إرب ةالسفار توبعد انتظار طويل ردّ . ةالعربي ةالعراقي ةبالحضار

 يّ أة خرائط للبلد ولا يّ أرسلوا و لم ي   ،وحدلأصور الزعيم ا من ةمجموع

  .العراقفي ة المعاصر ةر الحياو  ن ص  عو ةر عن الحضارو  ص  

ن كل الناس في أور العام عللشحاديث استمرار لأهذه ا ،غايب ابأقلت يا  

و أكانت  ة  مسلم ة،ي خير لبلادنا العربيأرجى منهم ولا ي   ،ئونب سيّ رالغ

ن معته م  س   امكبين في الغرب طيّ  ناسٍ لأ ةمثلأولكن هل لديك . ةمسيحيّ 

حاديثهم أن لأ ،بلادالتلك  يفحاديث من الشباب الذين درسوا لأبعض ا

 ناس  أ ،في الغالب ،التي يسيطر عليها ،علاملإمن كلام وسائل ا كثر صدقا  أ

بعض  ثمّة  ف .ةمثللأبعض ا لديّ  ى،بل :بو غايبأل قا .سونيّ س  رون وم  مسيّ 

ث عنه ا يتحدّ مّ علين اهلم يكونوا ج، ممن مريكا أفي  ةالعائدين من الدراس

هم من نّ إبل  ،عند بعض الناس هناك ،عرفأغيرهم من روائع ما 

ن بعض الناس هناك ما أن ينها تبيّ  بع   ةٍ مثلأ نعنصاف بحيث يتحدثون لإا

حد أثني حدّ  .ةويؤمنون بالعدال ة،خلاقيلأا ةيزالون يتمتعون بالاستقام

ذهب هذا  .را لتقديم حفلات في مدينتهمݒوأ ةه سمع بقدوم فرقنّ أالشباب 

وكان ثمن التذكرتين  ة،تذكرتين له ولزميلته في الدراس ىصديق واشترال
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م تقدّ  وسوف ةيطاليإرا كانت ݒولأولكن ا .بعثةله طالب يتحمّ  اعلى ممّ أ

إلى صل نا وو  ذهب صاحب   اولمّ   .ياملأدر حضورها في تلك اني عمالا  أ

شخص إلى  عطي  أ   قد هن مكان أ وجد ةحوالي نصف ساعقبل  ةالحفل ةقاع

ف على إعطاء مكانه لى العترض اعف ،خرآ شر  ثب ت م  حسب رقم الم 

 ،خرآلى شخص إه مكان   عطي  فأ   نه جاء متاخرا  الجواب أوكان . التذكرة

 كان ذلك عملا   .خيرلأقبل ا صفيّنين في الما مكان عطيك  أ  ن أمكن ولكن ي  

إلى  ةاللهج ةشديد ة  نا رسالصاحب   وفي اليوم الثاني كتب  .  ا  جدّ  ا  ومؤذي نا  يمه

مع  ،بالاعتذار الشديدد عان ما جاء الرَّ روس   ة،لتلك الحفل ةمنظّ الم   ةالجه

ب يغا ابأهل تعتقد يا  .من التعويض المادي نوعٍ كشيك بمبلغ التذكرتين 

 ؟ف في بلادنامكان وجود مثل هذا التصرّ إب

 

قد يعجبك  ة،دين من البعثئالعا ةحد الطلبأعته  من م  خر س  آ مثال   ة  ما ثو 

توجد محلات على  ةمريكيلأدن االم   ةفي غالبي نإصاحبي  قال .هماع  س  

قائم على  موقع جهاز   مام كلا أو  ،يقاف السياراتإجل لأ ةرصفلأجوانب ا

 .كثرأو أ ة  لنصف ساع ةلوقوف السيار ةلازملع فيه النقود اتوض   ،عمود

 ةجهزأ ةيسير بموازا في السنا  ا  ممتقدا   لا  رج ة  ى مرا أنه رإل صاحبي قا

 دا  اى عدا أذا رإف ة،لسيارامام أاد د العدا ويتفقا  ،يجار مواقع وقوف السياراتإ

يبه ج   إلىيده  يجار كان هذا الرجل يمدا لإاة حمر لانتهاء مد ا لأيشير با

 ،الحمراء ةشارلإفي الجهاز ذي ا ة  طعدولار ويضع ق   ربعالمليء بقطع 

بمبلغ غير  ةسيارالعلى  ةويجد بطاقه الغرام ةتي صاحب السيارألكي لا ي

   .صغير

 ناس  أذى عن لأنساني ويريد دفع اإف على مستوى هذا الرجل يتصرا  كان

 .كرش  مون له الوه ويقدا وقد لا يعودون في الوقت المناسب لير   ،لا يعرفهم

ن كل الناس في أور العام عحاديث استمرار للشلأهذه ا ،غايب ابأقلت يا 

و أكانت  ة  مسلم ة،ي خير لبلادنا العربيأرجى منهم ولا ي   ،ئونب سيّ رالغ

ن معته م  س   امكبين في الغرب طيّ  ناسٍ لأ ةمثلأولكن هل لديك . ةمسيحيّ 

حاديثهم أن لأ ،بلادالتلك  يفحاديث من الشباب الذين درسوا لأبعض ا

 ناس  أ ،في الغالب ،التي يسيطر عليها ،علاملإمن كلام وسائل ا كثر صدقا  أ
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بعض  ثمّة  ف .ةمثللأبعض ا لديّ  ى،بل :بو غايبأل قا .سونيّ س  رون وم  مسيّ 

ث عنه ا يتحدّ مّ علين اهلم يكونوا ج، ممن مريكا أفي  ةالعائدين من الدراس

هم من نّ إبل  ،عند بعض الناس هناك ،عرفأهم من روائع ما غير  

ن بعض الناس هناك ما أن ينها تبيّ  بع   ةٍ مثلأ نعنصاف بحيث يتحدثون لإا

  .ةويؤمنون بالعدال ة،خلاقيلأا ةيزالون يتمتعون بالاستقام

  
ن النفس هذه على الكثير ممّ  ةهل يمكن تعميم طيب :بو غايبأل أم سث

مريكيين من لأن اأ سمعت   قلت   ؟مريكاأعرفت من العائدين من البعثات في 

كثر أقد يكونون  ،بيض المتوسطلأو حوض البحر ا ،وروباأصول جنوب أ

 قلت   .ةيݒوروأصول شمال أمريكان من ة الأمن غالبي ة  نسانيإو ةطيب

 ةيطالي كان يعطف على الطلبإصل أمريكي من أعن مواطن  سمعت  

جانب لأا ةن هؤلاء الطلبأ نه يحسّ لأربما ، جانب بشكل خاص لأا

يطالي لإكان هذا ا .كل خاص شمساعدتهم ب بوجوبمهاجرون مثله ويعتقد 

ر جّ يؤار صت زوجته ون توفيّ أفي دار يملكها بعد  مريكي يسكن وحيدا  لأا

حد أكان . مريكي أ طالبٍ ل جيرها أت جنبي ويرفضألطالب  هفي دار ة  غرف

بعد  ،بيل منتصف الليلالدار ق   إلى ودعجرين طالب عربي مسلم يأالمست

 ه ضيقي طويلٍ  نهارٍ 

كارلو >يطالي اسمه لإا-مريكيلأكان هذا الرجل ا .ةوالمكتب ةالجامع يف

 ؟يتهل تعشّ  ؟يتماذا تغدّ  :الطالب ويبادر بسؤاله ةينتظر عود <باروني

 ؟سماكلأوما هذه المعلبات من اللحوم وا ة؟كيف اشتريت هذه الفواكه السيئ

شتري لك ما تحتاجه من مواد أنا سوف أ .طلاقلإعلى ا ةنها غير صحيّ إ

 قال <الياتيإيكولا ݒلا > في حيّ  ةالكثير ةيطاليلإمن المحلات ا ةغذائي

من  ا  ر لي طعامحضّ  أ بقى في الدار وأيام الثلج الشديد أ:صاحبي 

لى جانبه إب كل السمك المعلّ آنا أراقبني وروني ي  اكان سينيور ب .باتالمعلّ 

مع  :ةيطاليإ ةمريكيأ ةٍ جهروني يصيح بلانيور بيكان الس .س من الماء أك

خ السمك و تساعد تدوّ  ةن الخمرلأ لماءينو وليس اڤن تشرب أالسمك يجب 

وهذا غير  ،ةفي داخل المعد ةلى الحياإبينما الماء يعيد السمك  ،على الهضم

،  حقا   ةالممتاز ةروني يختار الفاكهانيور بيكان الس .طلاقلإي على اصحّ 

شتريها ي ةه في بضاععلي غشّ ؤون يطاليين الذين لا يجرلإصحابه اأمن 

نه أ ةول بشارأكون تالطالب ليلا  ة وعند عود  .لى الدارإيحملها  منهم ثم
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في ليس كما يوجد ، سود فاخر أمع زيتون  اممتاز  لا  اشترى اليوم برتقا

 ،مام التلفزيونأ ا  روني وقتها ساهرانيور بييكون الس .المخازن الكبرى

 أىما ر يدبترد أويبد، تي ليجالس الطالب عند تناول العشاء أوسرعان ما ي

 ةلتلك اللهج ععلى التلفزيون ذلك المساء وصاحبنا الطالب يستمتع بالسما

تعرف : نا الطالب وهو يتناول عشاءه صاحب   لأس ة  مرّ  .ةيطاليلإا ةمريكيلأا

 ةهرعطارد الز   :جاب الطالبأ ؟وعددهاة ارسماء الكواكب السيّ أ

ذلك في  وجدت   .1عددها ،غلط :نيور يقال الس .ةوعددها تسع.... رضلأا

نه ،لأوراقه تتساقط أتكاد  ضخما   جلدا  م   ملوح   ،ةيطاليلإيديا اݒنسيكلولإا

المعلومات في  ةولا يمكن مناقش9112 مجلد واحد مطبوع عام  

 ةيݒوروأصول جنوب أمريكي من لأهذا مثال  !ةيطاليإ ايديݒولنساكإ

من  ،النادرنا ف صاحب  ر  عمريكان الذين لأخرين من الآاعن  كثيرا   يختلف  

 .مريكاأسين في راالد

 

                                   -0-                               

كان حولي ة ة قصيرعندما كنت  أشتغل في الخليج لمدا : قال أبو غايب

وكان  ،بعض العراقيين الذين كانوا يتواصلون مع زملاء لهم في الكويت

في عام  :حدهمأل قا .ست حديثاسا أبعضهم يعمل في جامعه الكويت التي ت

مير أ ةرسمي ةلى العراق بزيارإم قد   ،شهرأحزيران ب 9بيل ق   ،9111

روى هذا  .بغداد ةفي جامع ةساتذلأحد اأوكان بين المستقبلين  ،الكويت

يا : العتابمير الكويت قال للرئيس العراقي بما يشبه أن أ ستاذ لاحقا  لأا

ل الرئيس العراقي رئيس أسف .دتوناما ساع   ووانت ةينا جامعا سوا خوي حنا 

ه لم نا أجاب أف ،بغداد الذي كان ضمن المستقبلين عن ذلك الخبر ةجامع

مير لكن لأفقال ا. في الكويت ةسيس جامعأحد و لا علم لنا بتأيتصل بنا 

فرد الرئيس  ،بوا لطلبهجينكم لم تستإالمصري قال  ةرئيس الجامع

خ لأها ايا أطلبكم  ةطلبوا ونحن جاهزون لتلبيأ ،ربش  أ :العراقي بقوله

أن وكان . في الخليج العربي ةول جامعأسيس أون بتحفنحن فر ،العزيز

 ةرسلت جامعأف ة،سبوع من تلك الزيارأالكويت بعد  ةجاء طلب جامع

 ةفي جامعم الراغبين في العمل ات بتقدا لى جميع الكليا إ بغداد منشورا  
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 ،بغداد ةالتدريس في جامع ةعضاء هيئأوتقدم عدد غير قليل من . الكويت

وبعد شهر جاء جواب  . ةقسام العلميلأغير قليل منهم من رؤساء او

الذي اختار رؤساء  نفسه، المصري الجامعة الكويت بتوقيع رئيس ةجامع

هل البلد أنا ل  لى الكويت واستقب  إذهبنا  :قال صاحبي العراقي. قسام فقط لأا

 ةخوا لأروابط ابن ويام يشعرلأفقد كان الكويتيون في تلك ا ؛بترحاب كبير

من  ،الكويت ةن الجميع في جامعألكن سرعان ما وجدنا . مع العراقيين 

كان وجودنا بينهم ف. من المصريين كان موظف أصغرلى إرئيسها نزولا 

فقد كان شعور  ،سأقلنا لا ب. ر عنهبا ع  من الحرج غير الم   ا  ل نوعشكا ي  

لدور مصر في  حترام الشديد لإالعراقيين نحو المصريين يقوم على ا

 :قال صاحبي .حزيران9ة  صيبين قبل م  دطوال عق ةالعروب ةخدم

زهريين يقومون بتدريس مواد لا نعرف لأاوجدناعددا غيرقليل من 

وقد  ،ن جميعهم يركبون سيارات المرسيدسأنا ظولكن لاح ،طبيعتها

ويعود  صباحا   ةلى الجامعإخذهم أي منهم سائقا  سودانيا   ةثلاث جر كلا أاست

 ةزهريين لا يستطيعون سواقلأولئك اأن لأ ،لى بيوتهمإالدوام  ةبهم بنهاي

ن وزهريا لأك اأولئيقوم  ةالدراسي ةالسن ةه بنهاينا أنا كذلك حظولا. ةالسيار

حد الزملاء أ لت  أس :ل صاحبيقا. لى مصرإشحن سيارات المرسيدس ب

 ، طبعا   ةل بالطائرقاف ؟لى مصرإالمصريين كيف يشحنون تلك السيارات 

من المشترين ينتظرون لشراء السيارات  ون عددا  دج  و في مطار القاهره ي  

هري العائد من الكويت لأزستاذ الأقبل وصول ا والدفع فورا   ،المرسيدس

 هذهجراء ولإا اهذ ستغرب كثيرا  أ كنت   :قال صاحبي. داره في مصر ىلإ

ن هؤلاء أستاذ المصري لأضاف صديقي اأو .ةفي التجار ةالبراع

يشترون  ة،لاحقال ةلى الكويت في السنإزهريين عندما يعودون لأا

قال صاحبي . ويعاودون نشاطهم التجاري السابق، خرىأمرسيدس 

ستاذ لأعته من اتصديق ما سم   ب عليا لى اليوم يصع  إنا أالعراقي 

 !                                                          ولكن مبروك عليهم ،المصري

ج فات بعض زملائه من المصريين مما يتحرا ثني صاحبي عن تصرا وحدا 

ن الدافع فيها هو أمع  ،ستاذ الجامعيلأنها لا تناسب الأ ،المرء عن ذكرها
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ك يا مر  أ :ت مثلاستعمال كلماف. ةزادت عن حدود اللياق ةمجامل ة،المجامل

في  ،يحمل الدكتوراه ،كاديميأقال من عندما ت   ،مرك يا بيهأتحت  ،بيه

ة، ب اللياقجان  ي   ف  هو تصرا  ،هل البلدأحد الموظفين القلائل من أ ةمخاطب

امين خدا "ق من يقول الذي صار يصدا  ،ع ابن البلدومع الزمن يشجا 

صار ابن البلد يتعالى على هذا الجامعي  فشيئا   و شيئا   "سعادتك يا بيه

 ...شوياة ب دول ،ومالو": ةبعبار فهتصرا  ستغرابك منعلى ا الذي يردا 

ثم ذ ك ر  صاحبي حكاية   ."ك عليهم بكلمتين وتحصل اللي انت عايزهتضح  

فات أحد الأساتذة  خزية من تصرا قال سافر بعضنا إلى ". بتاع ومالو؟" م 

وذات صباح . ، وعاد بعد خمسة عش ر يوما  بلده في عطلة نصف السنة

دنا أحد  يهجم على " اللي بالك فيهم"أول يوم من العودة إلى الدوام وج 

الرجل الوقور، خريج المدرسة المباركية فقط، الذي )، "طلحة المسباح"

( لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الوليدة"مدير الإسكان"عيانته الدولة

شتني أوي:وي شب عه  عناقا  وتقبيلا ، قائلا   ح  ه   !دانت  و  سا  ك  ذلك الوقور بح  أدر 

ك، ت بي  :البدوي أن الدكتور إيااه يطلب شيئا  من مدير الإسكان، فسأله أمر 

وعايزين إتنين  اية تزورنا من المنوفيةّگأصل حماتي : حاجة؟ فقال

ه  وقال. بطانية ديّ للدكتور : فالتفت الرجل إلى مساعد  يا عدنان، و 

ع منع نفسي من التدخّل ،فق لت  للدكتور : قال صاحبي !بطّانيتين : لم أستط 

إتنين "اشترينا  ونحن.الحريم گيا رجل، البطّانية بدينار واحد من سو

يعني هل . نفرشها على الرمل عند البحر يلعب عليها الأولاد" بطّانية

م بل إبت   ب المحت ر  . ع د عن المشه ديستاهل هذا كلّ الرجاء والطلبّ؟ لم ي ج 

ب  بنا أوّلا  " ط لحة المسباح"كان  حّ  إذا أقبلنا على مكتبه ، لأمرٍما، ي ر 

مرون دكتور؟ بعد ذلك المشهد حول شتا: ويطلب لنا الشاي، ثم يقول 

ل لا ي رف ع عينيه عن الجريدة  بل البطّانيّات وما ت ب ع  من أمثاله ، صار الرج 

رّفات ...عدنان، شوف الجماعة: يقول  ".الجماعة"هذه بعض نتائج تص 

قه   وحدثّني دّ  زي والعار، وقد لا ت ص  قال .صاحبي كذلك عن موق فٍ يثير الخ 

ل بة السنة الثانية من قسم اللغة الإن ت الجامعة إرسال ط  ليزية گإقت رح 

الناجحين إلى الثالثة إلى بريطانيا في الصيف للإلتحاق بدورةٍ لت حسين 
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، تدفع الجامعة دينار  088كانت الدورة تكلفّ  .ليزيةگالن طق بل غ ت هم الإن

ض  . دينار كويتي 988الطالبة ب/ وي ساهم الطالب 988منها  فع ر 

أن أحد الطلابّ  08إجتماع القسم المكوّن من المشروع في  ر  عضوا ،وذ ك 

ئة  وهوفلسطيني، يعمل والده نجّارا  في الكويت، لايستطيع توفير الم 

العشرين بخمسة دينار،فاقترحت رئيسة القسم أن ي ساهم كل  من الأعضاء 

زملائه  في  دنانير لجمع المئة دينار وتسهيل التحاق الطالب الفلسطيني مع

دةّ وقال لرئيسة القسم" دعانگال"لكن أحد  .الصيفيةّ تلك الدورة  :احت جّ بش 

ذا لا تدفعين أنت  المئة ارايحة رئيسة للمجموعة ولا تدفعين ش يئا ، فلم أنت  

بي، : قال صاحبي  دينار بدل ما ت كلّفينا نحن؟ ة على غض  ع السيط ر  لم أستط 

حت    غ دا وياّ مراتو ياكلالواحد فيكم يروح ! ماعةگمش عيب يا : فص 

مش عيب . دينار 5زمة بأكثر من گدينار، أو يشتري لها  5كباب ويدفع 

 !تستكثروا على طالب دول القرشينّ 

اليوم وفي صباح .هذول راح يزعلو: قال صاحبي إن زوجته قالت له

ض الثاني ،عندما دخل صاحبي وزوجته إلى غرفة الق سم فاجأهما المعت ر 

دام: يوم أمس بابتسامة مع  !صباح الخير يا دكت ر، صباح الخير يا م 

 ما رأي ك  في هذه المشاهد يا أبا غايب؟ 

ف الذي يخرج عن من هذا النوع من التصرا  م كثيرا  لا أكان صاحبي يت 

 ةالشديد ةعن الخنوع والشعور بالحاج ويبدو تعبيرا   ،دب المجاملاتأ

ر من المشاجرات مع زملائه ث  كوكان صاحبي ي  . التي هو فيها ةللوظيف

ضعاف أ ةربعأكثر من أبك هنا ن رات  أصحيح  :ويقول لهم ،المصريين

كثر من حاجتك أليك إ ةشديد ةخرين بحاجلآراتبك في مصر، ولكن ا

لتزيد من التنافر بين صاحبي وزملائه  لاا إت لم تكن هذه المشاجرا. ليهمإ

ن يحتفظوا أملائه و يريد لز   وهو في الواقع يقصد خيرا  . المصريين

التي  ةالصعب ةيعلى الرغم من الظروف المادا  ،ستاذ الجامعيلأا ةبكرام

 . ى الكويتلإكان يعانيها في بلده قبل المجيء 
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الدوام الصباحي، كنت  في ظهر أحد الأياام، عند انتهاء : قال صاحبي

حد طلبتي يسير خلفي أأسير نحو سياارتي للعودة إلى الدار، فإذا ب

، فسارع بالدخول إلى المقعد الخلفي ويستوقفني عند دخولي السيارة

عت   ب، بل سم  ،فقلت  له أنا رايح للسالمياة، هل أنت  على طريقي؟ فلم ي ج 

ق  أخرج منه الطالب قميصا   ر  شة  كيس و  شخ  وعلبة   بغلافه السيلوفينخ 

ل أمس  في السوق تسأل عن ما هذا؟ قال رأيت ك  أوا : ق لت  . عطر  نسائي

لم يك ن موجودا  عند ذلك المحل، وهذه هدياة  99قميص أبيض قياس 

ل فورا  أنت وهداياك وألاا عملت  فيك ما : فصرخت  به  ! بسيطة للمدام إنز 

ل ب  م. لا ي عمل ل وهو يحمل  ما ج  هم ماعتك كل  ليش زعلان؟ ي  : عه قائلا  فنز 

ذ وا  ...خ 

 ةرئيس الجامع إن صاحبي ة قال ليكثر خطورأمستوى  على 

في مليئة بجميع العاملين  ةكبير ةافتتح العام الجامعي بخطاب في قاع

 ةيا أذا طلبت إو ،المجتمع الكويتي ةفي خدم ةن الجامعإقال فيه  ،ةالجامع

 ،تفيد الكويت ةو دراسأ ة  م خدمن يقدا أمنكم  حد  أمن  ةكويتي ةرسميا  هةج

 وأ أة  مكاف ةيأع ن يقوم بالعمل دون توقا أو ة،د للحظن لا يتردا أفيجب 

.  باتا   ممنوع منعا   ةن التدريس الخاص خارج حدود الجامعإثم . جورأ

ن يبقى في هذه جور فل  ألقاء  ةعطاء دروس خصوصيإكم بحد  أولو قام 

ستاذ لأا لت  أهذا الكلام وس لقد استغربت   :صاحبي قال  !دقيقتين ةالجامع

ستاذ جامعي أهل هناك من : ةلى جانبي في القاعإالمصري الجالس 

يه يا بيه؟ إال ما أ: لقاء أجور؟ فكان الجواب ة  خصوصي يعطي دروسا  

 ا  غاضت صاحبي جدا أقد  ةكانت هذه الملاحظات من رئيس الجامع

 ا  عطي دروسن ي  أستاذ الجامعي يمكن لأن األى إ لإشارةا ةوبخاص

 .جورألقاء  ة  خصوصي

 ةولى في الخليج كانت الجهات الرسميلأا ةولى للجامعلأا ةوفي تلك السن 

: قال صاحبي. ةخارج حدود الجامع ةساتذلأمن كفاءات ا ةفادلإتحاول ا

في ة علاميإصل بنا مدير التلفزيون في الكويت وطلب تقديم حلقات تا إ

ذهب صاحبي مع اثنين  .حول تاريخ العرب وثقافتهم ةافيموضوعات ثق
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 ةثلاثال وصار. زهريأخر مصري لآحدهم سوري واأ ،من زملائه

عجاب من جانب لإمن ا ا  نالت كثير، سبوع أحاديث كل أمون يقدا 

 ةلمد يةلانگليزباصاحبي تقديم حديث  منب ل  ط  ثم . المشاهدين في البلاد

 ةوتراثي ةعربي ةموضوعات ثقافيسبوع حول لأفي ا ةنصف ساع

 ةباللغ ةسبوعيلأحاديث الأوقد قام صاحبنا بتقديم ا. ولىلأا ةبالدرج

 ةذاعلإا مدير   ه  وبعد حوالي الشهر طلب   .من راديو الكويت يةالانگليز

عن  م تقريرا  ن لديهم مراقب في لندن يقدا أخبره أوكان شديد الفرح و

خر تقرير آ كانو ،من راديو الكويت يةالانگليز ةباللغ ةذاعيلإالمناهج ا

ا ما مفضل لأا"  نهاإ ةسبوعيلأحاديثك األذلك المراقب من لندن يقول عن 

 أة  لى زملائك مكافإليك وإم قدا  نن أرنا لذلك قرا  ."بجميع المقاييسم قدا ي  

ن مدير إوقال  ه صديقي شاكرا  جاب  أ. ةذاعيلإا ةخر الدورآفي  ة  صغير

راجع المدير حول هذا سأي ولكنا  أة،مكاف ةيا أرنا من قبول قد حذا  ةالجامع

 ةذاعلإا أةبعد يومين حول مكاف ةمدير الجامع مت  صاحبي كلا قال .  مرلأا

معليش ناخذ  :فقلت له. هح  يدي لا .أةما فيش مكاف: جابني بغضبأف

  ه  المدير في عناد ستمرا إ. ةالفلسطيني ةللمقاوم ةمها مساعدقدا نو أةالمكاف

حه حتى يفهم معنى اللاأيا صاحبي لم  ةبصراح. حهيحه يعني لاي لاقائلا

كيف يعمل مدير  :هبت  ج  أ .نها قانونأزملاء المصريين الحد ألي  اهشرح

 في تلك ةالفلسطيني ةلى المقاومإمنع تقديم مساعدات ي   قانونا   ةالجامع

  !رانحزي 9بعد ةالشهورالقليل

 

 

                                                 

من الأساتذة هواة التدريس  ن هذا المثالأ ةواحد ةولكن هذا لايعني للحظ :

 قا  ل  الفضلاء خ   ةساتذلأفقد كان هناك عدد من ا .هو الغالب الخصوصي

ستاذ الدكتور حسين مؤنس المؤرخ الكبير والذي يمثل لأمثل ا لما  وع  

 ة  نكت ةوجاءت الثالث لاا إالجيل القديم من المصريين الذي لا ينطق بجملتين 
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ستاذ اللغوي الكبير لأا ةمثو .مهما كانت الظروف المحيطه به ة  بارع

ساتذه بارزون أ ةما ث   .ستاذ الدكتور عبد السلام هارونلأوالمحقق البارز ا

يء هو الذي يطفو على لكن المثال الس   ،وم القانون والحقوقفي عل

ذكر لي صاحبي الذي عمل في .  الفصيح   اللبن   ة  غووتحت الر   ،السطح

 الامتحان طالبا   ةنه لاحظ في قاعأسيسها أت ةجامعه الكويت في بداي

كان هذا الطالب  .الحقوق ةفي دراس ةالطلب ةبقي نفي السن ع ا  ممتقدا  

المراقب كيف  هلأوبعد الامتحان س .يبذالته ةشديد ة  راقب بلغخاطب الم  ي  

نه يريد الحصول إفقال  .الشباب ةاتفق وجوده بين هذا العدد من الطلب

نا أقال  ؟وماذا تعمل حاليا  : له صاحبنا أفس .في الحقوق ةعلى شهاد

ن لآنت اأو ةكيف تمارس المحاما :لهأصاحبي وس برغفاست .محامي

عندنا كل  :هكان جواب ة؟في القانون والمحاما ةعلى شهادتسعى للحصول 

 طالب   ة  من كل شي ماشي عندنا قص وذكر لي صاحبي مثالا  . شي ماشي

خر العام الدراسي آوفي اجتماع  ،تين في سنتين متتاليتينب مرا س  ر  

 ةضافإت بعض حالات يمكن تسويتها بض  ر  ع   ةرئيس الجامع ةبرئاس

 ةقضي .خير للطالب لكي يعتبر ناجحا  لأمعدل اعلى ال ا  و ثلاثأدرجتين 

 ةا لا يمكن المناقشمما  كانت الطالب الراسب مرتين في سنتين متتاليتين

 :وقال ةالرئيس هذه الحالض عر .ةحسب قوانين الجامع ،في وضعه

قال . "ةنسانيإسباب لأ" مور هذا الطالب واعتباره ناجحا  أ ةقترح تمشيأ

ستاذ الدكتور لأفي هذا الاجتماع وعلى جانبي ا حاضرا   كنت   :صاحبي

هذا الطالب كان عندنا في : فقال بصوت مسموع ، عبد السلام هارون 

ن لآوا ة،من الدراس ل  ص  و رسب سنتين متتاليتين وف   ،دار العلوم بالازهر

هل الكويت و تريدون اعتباره ناجحا؟  ةنتين متتاليتين في جامعيرسب س  

 في العالم؟ ةي جامعأحدث هذا في 

حد أفي  ل اجتمعت  قا .خرىأ ةعجيب ةقصعن ثني صاحبي وحدا  

ة جامعن الدكتوراه م ةنه حصل على شهادإالمناسبات بشاب كويتي قال 

اللقى : سألته. في الل قى: في أيا موضوع؟ قال: ، فسألتهكبرى  بيةوأور

في الآثار المصرية أو في آثار العراق القديم؟ قال لا، في الل قة 
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جت وأنت هنا منذ سنين؟ قال أنا لم : سألته.يةلانگليزا في أياة سنة  تخرا

أضاف صاحبي أن ! لكن حصلت  على الشهادة أداوم في تلك الجامعة، 

 يةلانگليزا" اللقى"طالب  بعد سنة أن يكون رئيس قسم " الل ق وي"ذلك 

 !!آدابها في الجامعةو

ها وردت  أمثله التي لأبدا على صاحبي الصبور شيء من الضيق لكثرة ا 

لا تحوي أ: قائلا ألنيسف. همن تفخر بهم مجتمعات  أعن أناس لا يمكن 

؟ ةعليها وتركت لديك انطباعات جيد فت  لشخصيات تعرا  ة  مثلأرتك ذاك  

 عقد كلا كان موسم المربد الشعري ي   ،يام الخير في العراقأقلت بلى، في 

ها ولكن مؤتمر المربد أ لرقنو أا نسمع بها ويدعى اليه شخصيات كنا  ة  سن

دباء والشعراء في العالم لأتلك الشخصيات من كبار ا ةيتيح لنا مقابل

كانت لديه  ان القليل منا لأ ،من بلاد المغرب العربي ةوبخاص ،العربي

شخصيات في الولئك أفوجود  .بلاد المغرب العربي ىللسفر ال صة  فر

لنا نحن شباب  تلك بغداد خلال موسم المربد كان يشكل سعاده خاصه 

مؤتمر المربد فقد  ىلإما الشخصيات المصريه التي كانت تدعى أ .ياملأا

 .من شعر ومسرح ةدبيلأعمالهم األى إ ةفي العود ةثير فينا الرغبتكانت 

برز أذ كان بين إ ة،حد تلك المواسم الشعريأفي  ة  طريف ة  ذكر حادثأ

حاديثه أ سمع  نق حوله للا تح  نا كنا . حمد راميأالمدعوين الشاعر المصري 

ت اوتعليقاته التي كانت لا تخلو من النكعن ترجمة رباعياات الخياام، 

 ةالعاصم ،اءمرا اس ةخذونا لزيارأيام المربد أحد أفي . ةالمشهور ةالمصري

 ةن نرتقي المئذنأ ةام تلك الزياريا أحد أر في وكان المقرا  .ةالثاني ةالعباسي

مل أحمد رامي على أن بعضنا يحيط بالشاعر وكا .فيها ةالشهير ةلويا الم  

ذ اعتذر إملنا أب يا ه خ  ولكنا  .ةذنئك الملتقي ترنسمع تعليقاته وهو ي  أن 

: في ذهني منه ذي بقيولكن ال ،ه بالضبطر صدر  ذك  أمن الشعر لا  بيت  ب

 ة،ه بدقا ر  ك  أذولكن عجز البيت أو ما يشبه ذلك، " سلام   بكلا   نتم  أفاذهبوا " 

خراج إب وسارع   " يسأك ع  عش  ش  أ  م ك  عد  نا ب  أو" قالإذ  ،مفاجئا نه كانلأ

انطلقت الضحكات ف ".ةص  م  "خذ منها أمن جيبه و "زحلاوي ةبطح"

التي ربما كان  ةالملويا  ةئذنص البارع من ارتقاء الم  والتصفيق لذلك التخلا 
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 لى ذلك العلوا إه حاول الصعود نا أيحتفظ على توازنه لو  لا نأيخشى 

 .هق الشا

قال  .خرىأ ةخليجي ةخر له عمل في جامعآوحدثني صاحبي عن صديق 

على العراقيين  ةصعب اما  يا أ 2191م بعد غزو الكويت عام لأياا كانت

 لا ك نأهل الخليج أبين بعض  نه كان يسري شعور  لأ ،بشكل خاص

بين  وهذا بالطبع شعور   .خر في غزو الكويتآ وأ بنو ع   عراقي مساهم  

 وكان ييناڤكان صاحبي في ذلك الصيف في  .الناس من ذاجبعض الس

يزورون  ،عرفهم بدشاديشهم البيضاءت  ، هل الخليجأ من كبيرا   عددا   يلاحظ  

 ةحد فروع تلك الساحأوكان في  .ةرا الشهيرپولأخلف ا ةالواسع ةالمنطق

ولكنها في  ،يفي رقص التعرا  ةصالمتخصا  ةحد النوادي الليليأ ةالواسع

نعاش الموسم السياحي الذي لإها نا إقيل  ة،الصيف تضيف حفلات صباحي

 ةفي تلك الساحو .الخليج ةمنطقمن ساسا علي الكثير من الزوار أيعتمد 

را يوجد الكثير من معارض الملابس والحلي والتحف پولأخلف ا ةالواسع

 .هل الخليجأ الصبايا والنساء من لاا إولكن لا تجد من يهتم بها  .ةالفني

لا تدخلها السيارات ولا  ،ا  جدا  ة  هادئ ةالراقي ةالسياحي ةكانت تلك المنطق

 ة ،مرا  .اح الخليجيينلسوا ا ولئكأمن بعض  لاا إ ة،عالي ا  صواتأتسمع فيها 

تصيح  ة  كويتي ة  بيا ص   سمعت  ف ةسير في تلك المنطقأ كنت   ،ل صديقيقا

ر يبعد قليلا عن آخمام معرض أ ةها الواقفصديقت   سمع  ا لت  هعلى صوتأب

ين و هذا پسكرلإتعالي تعالي شوفي هذا ا :التي صاحت ةهذه الصبيا 

الصباحي -يمام ذلك النادي الليلأعين متجما  الكن الرجال كانو .المايوه

ن التي تبيا  ةو تلك الصورأ ةعن هذه الصور عجاب  إيتصايحون ب

خبر الهجوم على  علنأ  ولكن عندما  ".من غير هدوم"الراقصات لابسات 

ع التجما وصار ةحمزدالم ةالسياحي ةنظر في تلك المنطقمر الالكويت تغيا 

 ،هله في الكويتأوالجميع يحاول الاتصال ب ،كشاك التلفوناتأحول 

لكن  .تفاصيل ما حدثعن السؤال  ةعب لمحاولوعلى الوجوه علائم الر  

الكبرى خلف  ةت الساحل  م خث ،لت من السواحة خ  بواب النوادي الليليأ

 .ينات والمايوهاتپسكرلإرا من الباحثات عن اپولأا
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وأكمل صاحبي حديثه الممتع، على ما يثيره من أل م  وحسرة  عندما يتذكار 

د ها من  د لها ما ي قيم أو  المرء الألوف  المؤلافة  من الأ س ر العربية التي لا تج 

تر   د  هؤلاء الم  يعرفون ما يفعلون الذين لا فين ضرورات العيش، ثم يج 

هم الهرب من طقس بأموال تكداست عليهم دون أن يتع   بوا بتحصيلها، وهما

بلادهم إلى بلد هو الحضارة والتاريخ والفن والموسيقى التي لا يفهمون 

والذي يستهوي نساءهم وبناتهم هو . ولا تعنيهم أساسا  ، منها شيئا  

ا جوهرة الموسيقى ا. المايوهات والإسكربينات لسمفونية القابعة وراء أما

 ظهورهم فهي تعود إلى عالم  غير عالمهم، فلماذا ي لامون؟

يام التي لأخرى في اأ   ةخليجي ةهذه المشاهد في جامع رت  ال صاحبي تذكا ق

 ةعلى حماي صة  يركانت دول التعاون الخليجي ح .عقبت غزو الكويتأ

الكويت  إلى ة  العود واولم يستطيع ،الكويتيين الذين كانوا في الخارج

ن أث عنها الصديق التي تحدا  ةومن تلك البلاد الخليجي .الصيف ةنهايب

في علم  ةصمتخصا  ةكويتي ةسدرا  في تلك البلاد استقبلت م   ةالجامع

ريثما تنتهي  ،ةالجامعفي  كلياة الطالبات تها فين وعيا  ،كما قالت ،جتماعلإا

من  ا  ثير كثيري  كان منظر هذه الدكتوره  .لى الكويتإالغزو لتعود  ةمشكل

لوان القوس أيه جميع طا غت بوجه   ةلى الجامعإتي أفقد كانت ت .التعليقات

 رنا ت   جراس  ه  أها بضوبع ةساور الذهبيلأنواع اأقلتان بثها م  اوذراع ،حقز  

 ةن هذه الدكتورأغرب من ذلك كله لأوا .دونما سبب كت ذراعا  ما حر  كلا 

س درا  ت   نأ اليهإ أطلبوف ه،ستدرا  موضوعا   لها جتماع لم يجدوالإفي علم ا

من ضعف  ةرما تذم ةساتذلأا ة  لى غرفإتي أت ةكانت هذه الدكتور .التاريخ

قالت  ،رواتصوا  .ةري مستوى الكتب المقرا ومن تدنا  ،مستوى الطالبات

 ةالسادسة الفرعوني ةسرلأن اأن كتاب التاريخ الرسمي يذكر أ ة ،مرا 

ن أيجب  .كبير أوهذا خط ،قبل الميلاد 9929لى إ 9991ت من حكم  

 ةع الجالسون في غرفلم يستط   .قبل الميلاد  9991لى إ 9929يكون من 

  من عبقرياة طلق ضحكة  أحدهم أن إبل  ،مهخفاء استغرابإ ةساتذلأا

 .ةجتماعيلإا ةالدكتور
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ن أيبدو : على وجهه مر  من الب   خفي شيئا  لا ت   ة  بو غايب مع ابتسامأال ق

عن  ة  طريف قصص   يا أرى هل لديك ت   .حديثنا عن بلاد الخليج لن ينتهي

ر بعض لا يتصوا  لكي ة،خرى ومن مصادر غير عراقيلأبلاد النفط ا

و دول الخليج أتجاه الكويت  ةنن العراقيين يحملون مشاعر معيا أالناس 

ف لا تر  نفطي م   عربي اشتغل في بلد   سمع هذه من طبيب  إ :قلت ؟خرىلأا

روى لي  .لة على ظهورهمحما موال الم  لأبا فيه ه ما يفعلونويجد مواطن

 ة  نه حصل على وظيفألمانيا أفي  ة  شهير ة  ج من جامعخرا  طبيب المت  الهذا 

 لى البلاد وجدإولما وصل  .بطيا  في مستشفى بذاك البلد النفطي براتب  

 .هيكاد يعرف كيف يكتب اسم   حد المواطنين الذي لاأ ه  ك  مل  ن المستشفى ي  أ

لمانيا على وجه أمن  ة  وردست  م   ة  حديث ة  جهزأب ا  زها ج  م  لكن المستشفى كان 

من العمل في ذلك  ل خيرا  ما أديقنا الطبيب وترتاح ص  فا .الخصوص

 مع طبيب  عاقد ستشفى قد تذلك الم   نخبرأ انتشر في البلاد .مستشفىال

علن أن صاحب المستشفى قد أ لاحقا  ظهر  دوق .لمانياأمن  ص  متخصا  

 أبد .لمانياألك المستشفى وطبيبه المتخصص في ن ذعبشتى الوسائل 

ه الذي كان صاحب   ج  به  أمما  ،مرضى يتوافدون على ذلك المستشفىال

 .ةر عليه المشترون لما يعرض من بضاعثكاتف كصاحب دكان يتصرا 

 خلافا   ،المستشفى يفتح عليه الباب بصاحب   الطبيب   أتفاج ة  وبعد فتر

. المفروض توفيرها في حديث المريض مع طبيبه ة  يللحفاظ على السرا  

في فحص  طويلا   نت تستغرق وقتا  أيا دكتور: المستشفىصاحب  صاح

من كل  عاة  شأك لا تطلب صور نا إثم  .والمنتظرون كثيرون ،المرضى

 وهذا يضرا  ة،يالطبا  نر والحق  ب  لإوتختصر وصف ا، مريض يدخل عندك 

الفقير  بماله   يا الغن ،حتار الطبيب كيف يجيب هذا المواطنإ .تنافي مصلح  

 .ما يملك من مال افي التعامل مع من فوقه في كل شيء ما عد ه  في ذوق

 ولى منلأل السنة ااكمإع ستط  نه لم ي  إ ة  حزينة  قال صاحبنا الطبيب بلهج

على تلك  سف  آفترك البلد غير  ،مستشفى الخصوصيالمع ذلك  ه  عقد  

 .صليلأا ه  لد  في ب    خله  كثر من د  أعليه من المال  را د  التي كانت ت   ة  الوظيف
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ثرياء الحرب أشبه ما سمعنا عن ل ي  خج  م   ن  حز  م   هذا مثال   :بيبوغاأقال 

 ةن يفعلوه بالثروأجب ولم يعرفوا ما ي   اة  جف   اءغنيأنفسهم أالذين وجدوا 

م فيها فاتهم هوجاء لا يتحكا تصرا ف. منهم  عليهم دون تعب  ت لالتي انها

صدقاء الذين عملوا في لأحد اأمن  سمعت   .ولا ذوق ولا عقل   منطق  

يدي أوتراكم المال في  ،غير المتوقع ىالغن ةيام طفر  أ ،بعض دول الخليج

ر لهم ولادهم الذين تيسا أفات وقد ظهر ذلك في تصرا  ،له به هد  من لا ع  

فقدكان من المألوف رؤية . بائهم سابقا  لآر المدارس والتعليم ما لم يتيسا من 

تقتاد طفلا  إلى داخل المدرسة ثم  شرق آسيوية-و الجنوبأالخادمةالهندية 

ضع إلى جانبه الساندويش وترموس الحليب ثم وت   إلى داخل غرفة الصف

 .الطفل اتلتطمئ ن أنها ستتابع حاج تنصرف بعد التحداث إلى المعلا مة 

ل ع"، وظهر فيها نوع  آخر من ةن جاءت الجامعلآوا د "فهذا " . الد  أح 

ه يقود سياارة نا كل يدخل الجامعة من الباب الممنوع الدخول منه،" لجدعانا

ل  إبن الشيخ إلى أقرب نقطة إلى غرفة  من الدفع الرباعي، ليوص 

الفصل الثاني ومع بداية  .الدروس، ثم يحمل له الكتب إلى داخل القاعة

د من السنة الجامعية، ر  نداء  هاتفي إلى سكرتيرة القسم العلمي يسأل من  و 

س الموضوع الفلاني هذا الفصل، فلما قيل له  الأستاذ الفلاني، :سوف ي د را 

. أرجو إلغاء إسمي من ذلك المساق العلمي للفصل القادم، رجاء  : قال 

اي تداي : تاذ بكلا صلافةسوبعد ذلك جاء سائق رباعياة الدفع وسأل الأ إزا

 !وفوء 12؟ دا إحنا واخدين على19إبن الشيخ 

بسبب ما في  ةفات الطائشمن التصرا  ة  مثلأ الجامعة الوليدة وظهر في  

 ،مثلا   .اهم في جمعهؤباآم ولا ه   واموال لم يتعبأبناء من لأيدي هؤلاء اأ

فدخل  ة،الناشئ ةالجامعس في هذه درا  نه كان ي  أبناء بلادنا أحد ألي ى رو

 ذ كان يقترب  إو .ةاذنفا  عطر   ةرائح شما ف ةصفوف الدراس د  ح  أ صباح   ذات  

جاب أ ؟ما هذا :لهأسف .غمانه مصدر ذلك العطر الفأ د  ج  حد الطلاب و  أمن 

قال ف !دنانير ةوسعره خمس ،نكاهذا عطر شانيل نوميرو س :الطالب

طالما هو  ،واحد هلا ك   :الطالبجاب أ .نسائي ولكن هذا عطر   :ستاذلأا

 در  لم ي   .قن صباحا  ذال ةستعمله بعد حلاقأنا أو ة،ب الرائحعطر طيا 
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ه نا ألي ذلك الصديق  وذكر   .تفاخر الغريرلق على ذلك استاذ كيف يعلا لأا

 ة  فاخر ة  سخد ن  ج  ه و  لكنا  ة  د فيها طلب  ج  ي  لم  صفا  ة  لى غرفإ ة  خل مرا د  

في  ةعلى اللوح ل الكتاب وكتب  م  فح   ،ليالتجليد من ديوان شعر جاه

راجعني في ي  ن أعلى من ترك ديوان الشعر الجاهلي  :الصف بخط كبير

لاسترجاع  ت  ألم ي حدا  أولكن  .في الصف ه  ي  س  م مان سلا لت   ةساتذلأا ة  غرف

 ةره بحكايخب  أو ةداريين في الجامعلإحد األى إستاذ لأا ب  ه  ذ   .ذلك الكتاب

صاحب الكتاب ليعود  ةحاول معرفين أمنه  الكتاب المنسي وطلب  

حرص نحن هنا ن . ه معا  ع الطالب وكتاب  ايام وضلأولكن مضت ا .هم  سلا ليت  

أن ولا يهون علينا  ة،غير قليل ثمانها مبالغ  أقتنيها وندفع نعلى الكتب التي 

غير طبيعي هذه  هل يبدو هذا موقفا  . ل عن مصيرهأولا نس كتابا   د  ق  فن

تهم عمى بصير  أ قد لى بعض الناسإه طريق   لا ضن المال الذي أ مأيام؟ لأا

  ؟بصارهمأو

قدم أل؟ سباق الخيل معروف من ب  لإهل سمعت بسباق ا :بيبو غاأل قا

ذا إو ة،الحرك ةل بطيئب  لإولكن ا .و منظر الخيول المتسابقة جميل ة،زمنلأا

بل لإصحاب اأكان  .وجمالأ ةي رشاقأت فليس في منظرها ع  سر  أ

عمارهم عن ألا تزيد ،من الباكستان غالبا ،  ن فتيانا  يجروأيست ةالمتسابق

ن الفتى لأ ،ل في ركضها في السباقب  لإليركبوا ظهور ا ةٍ سنة اثنتي عشر

 يى لرو. ا يساعد البعير على الركضمّ م على ظهر البعيرالوزن  خفيف  

 قط  وس   ةمال المتسابقحد الج  أ فيها ر  تعثّ  ةخزيم   ة  ممؤل   ة  حادث شاهد   صديق  

لى إ فورا   قل  ن  ف ،شديد للمسكين ىذأب بتسبّ ا مم ه  ظهرعلى الفتى الراكب 

 مام ذلك المستشفى بصاحب  أالواقفون  أفاجولكن ت   .قرب مستشفى لعلاجهأ

الفتى  ضرب  يريد دخول المستشفى لي   ةيزرانده خ  عير السباق يركض وبي  ب  

كيف تنظر الى  !البعير ذلك السباق ةه كان السبب في خسارنّ لأالمسكين 

 ة  يهمّ أكثر أصبح المال عند بعض البشر أهل  ؟نسانيإلالهذا التصرف ا

 البشر؟ من مصير بعض
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بلدنا الذين تواجدوا في  ءبناأعن  منا كثيرا  بو غائب لقد تكلّ أقال صاحبي 

خرى أ ة  مثلأهل لديك  ىريا ت   ة،و في البلاد الغربيأ ةبعض البلاد المجاور

و في غيرها من البلاد أفي بريطانيا  وقاتا  قضوا أعن عراقيين قد 

ول لألى بريطانيا إحد الزملاء الذي ذهب أخبرني أ لى،ب : ة؟ ق لت  يپورولأا

 كان هذا الصديق يجد كثيرا   .وبقي حوالي شهر في الصيف هفي حيات ةمرّ 

 شدّ أ ب  عجكان ي   فمثلا   .د عليه في بلادناما تعوّ  نع ة  شياء غريبلأمن ا

ارات على الشمال من الشارع السيّ  ةاقوب لماذا في بريطانيا تكون  سج  الع  

لذلك  !زارها وأكما هو الحال في بلاد الله  التي سمع عنها  ،مينهمن ي   بدلا  

يقطع لعندما يحاول النزول من الرصيف  ،نيرخبأ اكم ،كان شديد الحذر

ة من الجه ةٍ دماق ةٍ م بسيارد  ص  ني لا ىتح ،خرىلأا ةلى الجهإالشارع 

 ةشرط ةناقأ صاحبي كثيرا   عجب  أوالذي  .د عليهاي لم يتعوّ التو ،الثانية

اح السوّ  ةفي معامل ةوبخاص ،الناس ةسلوبهم اللطيف في معاملأالمرور و

هل أنهم من غير أ ندركورعان ما ي  س  و  ،خرىأو القادمين من بلاد 

تهم عند ج  له حظةلام وأ ،شيهمم   ةو طريقأملابسهم  ىلإع تطلّ الا بمّ إ ،البلاد

التي  الجديدة وقالس   ةخصعن ر   ثتك  ن حدّ أما سبق ربّ  .ك ليزيةبالإنالنطق 

فعل  ةدّ ر   توكيف كان ،لى بريطانياإفي بغداد قبل القدوم  صاحبي هانسي  

 ةرخصل هم حاجتلى عد  إ هطمينفي ت  ،  ذات السبعين ربيعا   ،المرور ةرطيّ ش  

ضيف " هنلأ ،ة إلى جانب الرخصة القديمة التي يحملهاوق بريطانيس  

 "!بريطانيا العظمى

كرالسوا قةعلى شمال الشارع، قال أبو غايب إن زميلا  له قد وعلى ذ 

، ثم ح صل على من القاهرة توراه في الأدب العربيحصل على الدك

بور وظيفة للتدريس في الجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة كوالا لم

كان هذا  .، حيث سواقة السيارات على شمال الشارع كذلكفي ماليزيا

. الزميل لا يتوقّف عن الحديث عن إعجابه بالبلاد والناس في ماليزيا

في الأعمّ الأغلب، لكن نسبة الصينييّن كبيرة في  فالناس هناك مسلمون

قال ذلك الزميل إنهّ وجد  .البلاد، إلى جانب الهنود والأقوام الأ خرى

الماليزييّن في حياتهم و تعاملاتهم أكثر التزاما  بتعاليم الإسلام من كثيرٍ من 

فقد كانوا يحافظون على الصلاة في أوقاتها، وشهر .  العرب المسلمين
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د مثلها في البلاد  .ن له هيبة خاصة عندهمرمضا وقد وجدت  ظاهرة لم أج 

شت  فيه رت ها أو ع  ظاهرة كانت معروفة  في  ،ا العربية الإسلامية التي ز 

باي، وأحس ب  أنها قد تلاش ت، وهي الأحتفال تم القرآن  ص  بالأولاد عند خ 

تم دعاني والد أحد طلابّي، أنا وزوجتي، إل: قال صاحبي. الكريم ى حفلة خ 

الق رآن الكريم في دارهم في العاصمة، فذهبنا لنجد الشارع الذي يقع فيه 

د خشبية، لمنع دخول السياّرات فاه بمقاع  ض ، ولم يعت  الدار قد ا غل ق  طر  ر 

كان المدعوّون يسيرون إلى الدار التي . أحد  من الرسمييّن أو الجيران

ت ل الآيات وتتبعه أخت ه الأدعية والأذكار وأصوات الفترتفع منها  تى ي ر 

ش في أرض الغ رفة . بالتلاوة ولما دخلنا وجدنا الجميع جالسين على المفار 

ف الأخرى والممرّات،  الكبيرة، د  الصل وات والأدعية والغ ر  والكلّ ي ردّ 

نواع أوخارج الدار، في الشارع،إمت دتّ الموائد ب .والتبريكات للولد ين

وكان .  تقديمه للمغادرين إثنان من الأهل أو الأصحابالطعام، يقوم على 

 .علينا تهنئة الول دين الل ذ ين لم تتجاوز أعمارهما الثانية عشرة أو أكثر بقليل

د  في زاوية أحد  قال صاحبي أنهّ في مروره إلى مكتبة الجامعة مرّة ، وج 

ه  . مع حقيبة يد نسائيةّ صغيرة الممرّات بعض الك ت ب بّما  فقال في نفس  ر 

ك ت هناك ولكنّه في اليوم الثاني وجد . تعود صاحبت ها قريبا  لأخذ ما تر 

لا بأس،ستعود : الك ت ب في مكانها فذهب لإخبار موظفة المكتبة التي قالت

 !صاحبةالك ت ب لأخذها، فعندنا لا يأخذ أحد  شيئا  ليس له، فاطمئ ن

وهي تحديد تواريخ بداية السنة لادنا العربية، و ثمّة مسألة  ليتنا نتبعها في ب

الهجرية و رمضان والأعياد بطريقة علميةّ دقيقة تستند إلى الحسابات 

تبيّن   ،فق ب يل بدء السنة الميلاديّة ت عل ن  رسمياّ  صفحة تقويم مف صّلة .الفلكيةّ

بداية ونهاية الأشهر القمرية، وبداية رمضان  ،باليوم والساعة والدقيقة

م الناس أعمالهم دون انتظار رؤية اسبات الإسلاميةعياد والمنلأوا ، فينظّ 

 العربية ن إعلان البلادإوقال صاحبي .الهلال ليلة رمضان أو ليلة العيد

 .طابقا  للتقويم الماليزيالإسلامية تلك المواعيد كان يأتي دائما  م

وأضاف صاحبي أن ثمّة  بعض الطرائف عن بعض الماليزيين المسلمين 

مثلا ، تلك .تق بلّهم ك لّ ما ي قال لهم إنّه إسلامي، فيقبلونه دون مناقشةفي 

صة الشابّة صّ  ة معتزّ ال ،العيون من بريطانيافي طب  المتخ 

ن ة"...الإسلامي"باسمها هل ت علمين معنى هذه الكلمة؟ : سألها صاحبي !ماج 

قع ه  جميل على الأذن الماليزيّة، وهذا ي ولم  !كفيقالت إنه إسم إسلامي و 
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ر لها المعنى لتلك الصفة بالعربية، د فعا  للإحراج . يشأ صاحبي أن يف سّ 

ما معنى إسمك بالماليزي؟  .الموظف في قسم الحسابات< زارول>وث مّة

الإسلام" قال هذا إسم إسلامي أصله هر  ونحن نختصر بعض الأسماء "ز 

أضاف صاحبي أن ...زارول: ولا نلفظ الهاء والعين والضاد مثلا ، فأصبح 

: فلما سأله إن كان يدري معنى الأسم، قال !زاني:أحد طلابّه كان اسمه

جديّ الحاج هو الذي يختار الأسماء للعائلة، وهذا الإسم مذكور  في 

ق  بابنةٍ إختار لها جديّ إسم  ز  و لم يشأ ! زانية: القرآن، ألا يكفي؟ وعمّي ر 

ر لهذا الطالب ا لنجيب السياق الذي ورد فيه عقاب الزاني صاحبي أن ي ف سّ 

من هذا " الأقمش"أمّا . والزانية، وعدد الجلدات التي يستحقّها كل  منهما

ق بالجامعة حال تخرّجه بدكتوراه العلوم الإسلاميّة،  فهو إسم موظفٍ إلتح 

كان  !لا ندري من أيةّ جامعة، فت ع يّن مديرا  لمركز الأبحاث في الجامعة

م هذا الشخص  ج للتوّ من غابات ماليزيا الكثيفة، لكنهّ كان ي ق دّ  يشبه من خر 

تقصد عبد : سأله صاحبي في أوّل لقاء!الدكتور خالق :نفسه بإصرار

لا، خالق، هل أنت مسلم و  تعرف عربي؟ ما رأيك يا أبا :الخالق؟ قال 

بي" غايب في من يتحداّني إذا ك نت  مسلما ، ثم أنت والآخر   ؟"يفتهم أر 

د  في القرآن، لذا يجب أن < ذو القرنين> اختار له جدهّ إسم  لأن الإسم وار 

 ما رأيك يا أبا غايب؟. يكون إسما  جيّ دا  

نجزات والكفّ عن اعتبار : قال صاحبي ك ما لدى الآخرين من م  ليتنا ن در 

برة صاحبك  العراقي . مايأتي من الغرب هو الأفضل و دعنا نعود إلى خ 

نه اصطحب أثني صاحبي حدّ  ،جتماعيلإالمستوى ا فعلى. في بريطانيا

 بنهإ

هل  :قائلا   هم على صاحبخل المحل وسلّ د  و ةٍ لى محل حلاقإالصغير 

فقال له صاحب  ة؟ن يحصل على دور له للحلاقأالصغير  ذايستطيع ه

 له :ستغرب صاحبي قائلافا ؟هذا اليومة هل لديك موعد للحلاق :المحل

فقال له صاحب  .سمع بهاأ ةرّ ول م  أهذه  ؟موعدلى إشعر يحتاج ال صّ ق

ن يجلسوا في محل أولا نريد للناس  ،دا  حدّ م   نحن هنا نتبع نظاما  : المحل 

 .والوقت له ثمن عندنا  ،للوقت ة  عضي  هذا م   .نتظار دورهماب ةالحلاق

 ةغ العلمي في جامعالتفرّ سنة وحدثني صاحبي الذي ذهب لقضاء 

خاص لاستقبال الضيوف والقادمين لقضاء  لديها قسم   ةالجامعووكسفورد ا

و من أبريطانيا  فيمن جامعاتهم  إن كانوافتره في البحث العلمي، 
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بت به في قسم الاستقبال قد رحّ  ةالمسؤول ةدن السيّ إل صاحبي قا. خارجها

وقد تم . كن المناسب له ولمن معهيجاد الس  إفي  ةبدت استعدادها للمساعدأو

اجتماع  ى عادةتحافظ عل ةجامعالن إل صاحبي قا. ةبسرع ذلك بنجاح و

للتعارف بين الضيوف  ةوذلك مناسب ،كل يوم عصرا   ةالشاي في الرابع

ول يوم أه في نّ إل صديقي قا. ةالتدريس في الجامع ةعضاء هيئأوبين 

ن صديقي قد أستاذ عرف أه أجاف ةشاي العصر في تلك الجامع فيهحضر

له أول سؤال سأكان  ةستقباله بالمجاملات المعروفوبعد ا ،جاء من العراق

خبار المونولوجست الشهير عندكم عزيز علي؟ استغرب أما : ستاذلأذلك ا

نه أالذي بدا  ،ستاذ البريطانيلأول سؤال من اأن يكون هذا أصاحبي 

. كذلك ةوبالعامي ةالفصيح ةر العراقي بالعربيعشالب ةواسع المعرف

ستاذ البريطاني بمونولوجات عزيز علي لأب صاحبي اهتمام ارتغإس

. ةفي العراق والبلاد العربي ةوضاع العاملأوجميعها من النقد الشديد ل

 ةلوجات باللهجونوتلك الم ةه في ترجمساعد  ي  أن ستاذ من صاحبي لأطلب ا

 هلع صاحبي تجاه  ي الذي لم يستط  من التحدّ  ا  كان هذا نوع. ةالعراقي ةالعامي

ستاذ عن الموسيقى لأثم تساءل ا. عوقّ ت  وغير م   ا  جدّ  ريبا  غ جدهنه كان ي  أولو 

لى إول من بادر أهود العراق هم ن يكون ي  أ ا  في العراق مستغرب ةالشعبي

ع لم يستط  . ثلاثينات القرن الماضي فصاعدا   ذمن ةغاني العراقيلألحين ات

حول  ةوبخاص ،ستاذ البريطانيلأا ةسئلأجميع  نيجيب ع أن صاحبي

 غاني لأيهود العراق ل لحينت

ولكنهّ تذكّر داوود الكويتي، الموسيقي اليهودي البصري . ةالشعبي

وقد ذهب أحد هما أوكلاهما للعمل في الكويت زمنا  وعادا إلى وأخاه،

وفي ثلاثينات القرن الماضي كان اليهود هم . البصرة بلقب الكويتي

العراقيين في ذلك الوقت المشت غلون بالموسيقى والغناء، ربّما لأن بعض 

هن ة   ونسمع في راديو إسرائيل ان . كانوا يأنفون من الموسيقى والغناء م 

 .يهود العراق هم الذين ي ديمون اهتمامهم بالموسيقى العراقية والغناء

 ةالجامع ةوكان ذلك في مكتب ،ا  ها صاحبي جدّ ب  ستغر  إخرى أ ةلأمس ةمّ ثو

ن يحافظ أكان المفروض . ةالخشبيات رضيّ لأوا ةالطوابق العديدذات 

. ةرضيات الخشبيلأالجميع على الهدوء في الكلام وفي السير على تلك ا

و  م بصوت عالٍ يتكلّ " بناء عمومتناأ"حد ألكن صاحبنا اكتشف وجود 

يكون ف ة  حديدي ة  دوله ح   ،عسكريقلتين ببسطارٍ ثرض بقدميه الم  لأيضرب ا
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رضيات في لأمن خشب ا ةٍ استغاثصوات أصدار إفي  العنيف سببا   هسير  

ول كان صاحبنا في مكتب لأسبوع الأو في ا. ةالعريق ة الهادئةتلك الجامع

 "ةموم  الع   بن  إ"نا فوجد صاحب  . تتعلق بالسكن ةٍ لأمسعن ر سالاستقبال يستف

لماذا لم :ويصيح  ة،الضياف ة  مسؤول ةحترمالم   ةالسيد ثحدّ  ي   غاضبا  

نا؟ كيف تتوقعون ه لرتموكن الذي حضّ الس  طفال في أروا سرير حض  ت  

ب رستغإلنا؟ ه رتموسكن الذي حضّ في هذا الم  ، ين أنام وي نألطفلي 

 ةمحترم ةجامع ىف علضينا هذا الكلام من شخص جامعي وصاحب  

لق عه قد خ  جم  أن العالم بأر وهل يتصوّ  ،وكسفوردأ ةمثل جامع ةعريق

من  ىءنا يهدّ  صاحب   الشخص بقي  ا انصرف ذلك بناء عمومتنا؟ ولمّ أ ةلخدم

الضيوف الذين يجب  ةر في خدمقصّ  التي كانت لا ت   ةالفاضل ة  وع السيدر  

 .ديبأ نريب ك  يا غ   :ن لا ينسواأ
 


